

تمييز المفرد: 
هو التمييز الواقع بعد المقادير والأعداد الصريحة، ويقسم على أنواع:

1- ما دل على العدد:
العَدُّ: مصدر كالعدد . والعدد مقدار ما يُعَدُّ . والجمع أعداد ، وكذلك العِدَّة(
).

 وَقِيْلَ : العَدُّ،إحصاء الشيء عَدَّهُ يَعُدُّهُ عَداً وتعداداً(
).

والعدد: اسم يوقع على عدة المذكر والمؤنث ليبين ما العدد(
).

 وَقِيْلَ: هو الكمية المتآلفة من الوحدات(
).

إن وضع العدد مع المعدود (التمييز) له قواعد معلومة ومحددة في العربية، ويمكن قسمة ألفاظ 

العدد على أنواع:
أولاً: تمييز العدد المنصوب: 

      وهو ما رَفَعَ الإبهام الحاصل في العدد ، وكَشَفَ الغموض عن المدلول . فبيَّن نوعه ، وميَّزه من غيره .بحيث صار واضحاً مفهوماً(
)ويقسم على نوعين:
آ- التمييز المفرد المنصوب: ويقع بعد الأعداد المركبة ، كما جاء في قوله: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا( [التوبة:36]. وقوله: (إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا( [يوسف: 4]. ويتطابق الجزءان تذكيراً وتأنيثاً في (أَحَدَ عَشَرَ) و (اثْنَا عَشَرَ) ويخالف صدر العدد المركب التمييز ويطابق عجزه، كقولنا: (ستة عشر رجلاً، وست عشرة امرأة)(
).

ويذكر النحاة أن أصل العدد المركب أن يكون بالواو ،فخمسة عشرة، أصلها: خمسة وعشرة ((فحذف الواو،وركب العددان اختصاراً ودفعاً لما يتبادر من العطف أن الإعطاء دفعتان))(
). وذهب آخرون إلى أن ثمة خلافاً في المعنى بين العطف وعدمه فإذا ((فُكَّ التركيب، وجيئ بحرف العطف اختلف المعنى بحسب الحرف. فإذا قلت: (جاء خمسة فعشرة رجال ) أو (جاء خمسة ثم عشرة رجال ). دل ذلك على أن مجيئ الخمسة سبق مجيئ العشرة بتعقيب أو بمهلة بحسب حرف العطف.

وإذا جيئ بالواو فقد ذكروا أن المعنى يختلف أيضاً، فقولك : (أعطيتُك خمسة عشر كتاباً) يختلف عن قولك: (أعطيتك خمسة وعشرة كتب)، وذلك أن العطف يحتمل أن الإعطاء دفعتان لا دفعة واحدة. ويحتمل أنه أعطاه دفعة واحدة. ومعنى هذا أن التركيب يفيد أن الإعطاء دفعة واحدة (((
) .

ب- التمييز المفرد المنصوب : ويقع ذلك بعد ألفاظ العقود ،كقوله تعالى: (وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً( [البقرة: 51]. وقوله : (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ( [التوبة:80]. والعَقْدُ: هو نقيض الحل، عَقَدَهُ يَعقِدُ عَقداً أو تعاقد وعقَّده(
)وهو – بفتح العين - عشرة من العربية، ويلحق بجمع المذكر السالم ويعرب بإعرابه(
).

وقالوا: و((لا يجوز تركيب النيف مع العشرين وبابه، بل يتعين العطف، فنقول:( خمسة وعشرون). ولا يجوز (خمسة عشرين)، ولعله للإلباس، في نحو: ( رأيت خمسة عشرين رجلاً) . فإنه يحتمل (خمسة لعشرين رجلاً )، وَقِيْلَ غير ذلك (((
).

وقد نقول: ((أولا يُفهم هذا من الأعداد المركبة في نحو قولنا: (خمسة عشر رجلاً)، فليس الأمر كذلك لأمور منها: أنه لو كانت الخمسة ليست رجلاً، وإنما هي ملك لَهم، لقلنا: (خمسة عشرة رجال)، لأن تمييز (العشرة) جمع مجرور، والمعنى: خمسة جمال تعود لعشرة رجال(((
).

وهكذا فالتمييز في هذا النوع يكون اسماً منصوباً، وقد ذكر ابن مالك في ألفيته هذه الأنواع فقال في تمييز الأعداد:

وميّز العشرين للتسعينا
ومَيّزوا مركباً بمثل ما


بواحد كأربعين حيناً
مُيز عشرون فسوّينهما 


ومعنى هذا أن مُمَيّز (عشرين) إلى (تسعين)، لا يكون إلا مفرداً منصوباً .أما البيت الثاني فقد علق عليه شارح الألفية. فقال: ((إن المقصود من ذلك  أن تمييز العدد المركب كتمييز (عشرين) وأخواته ، فيكون مفرداً منصوباً ، نحو (أحد عشر رجلاً ، وإحدى عشرة امرأة)(((
).

       وقد ورد تمييز العدد المنصوب في القرآن في (عشرين)موضعاً . إذا جاء تمييزه في هذه المواضع مفرداً منصوباً ، منها ما يأتي:

1-(اثنتا عشرة عيناً ) في قوله تعالى: (وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ( [البقرة: 60].

فالعين: أطلق على العين الباصرة، وعلى جريان الماء، والجاسوس، والجلدة التي يقع فيها البندق من القوس والجماعة، وتجمع على أعيان وأعين وعيون(
).

 وقد وردت في القرآن الكريم في عشرة مواطن كلها بمعنى الماء(
)وهو )) لفظ بادٍ نامٍ يبدو به غيره فما أجزأ من الماء في ري أو زرع فهو عين، وما مطر من السماء فهوعين(((
) . وهو من الألفاظ المشتركة. قال أبو حيان: ))العين لفظ مشترك بين منبع الماء. والعين الباصرة(((
). 

   أما لفظ (عيناً) فهو منصوب على التمييز(
). وقيل: إنه جَمَعَ ما نُصِبَ على التمييز على معنى دخول التنوين، وإن لم يذكر عشرة، لأن التنوين حذف ههنا مع الإعراب، وتقدير الكلام: (انفجرت منه اثنتا عشرون من العيون)، كما جاء في معنى قولهم: (عندي عشرون درهماً)، معناها: (عندي عشرون من الدراهم)، فحذف لفظ الجمع.

  و(مِنْ) هذه التي خلص بِها جنس من جنس . وعبَّرَ الواحد عن معنى الجمع.(
) والجمهور يذهبون إلى إفراد التمييز(
) في مثل هذا الموضع وقد أجاز الفراء أن يكون هذا التمييز جمعاً(
).

فان قِيْلَ: ما الحكمة في جعل الماء اثنتي عشرة عينا، ولم يجعله عيناً واحدة؟ وذلك لأن القوم كثيرون وهم في حاجة إلى الماء، ثم وجدوه فانه يقع بينهم تشاجر وتنازع يؤدي إلى فتنتهم فأنعم الله – تعالى – عليهم، وجعل  لكل سِبطٍ ماء معيناً لا يختلط بغيره لئلا يقع الإختلاف والتنازع.(
) فالآية فيها وصف لمكان  مشربهم لكن تعداد العيون يوحي بأنهم مجموعة أقوام متخالفة، وليسوا مجموعة متجانسة واحدة؟. كما يوحي بأنهم شراذم من الذين أخرجهم المصريون من الهكسوس(
) وهذا هو حال اليهود وطبعهم، فهم متذبذبون مختلفون في وعودهم وعهودهم، وليس لَهم رأي  حتى فيما بينهم، وقد اعتادوا على نقض العهود والوعود والمواثيق، وهم أصحاب شحناء وبغضاء لذلك جعل الله لكل سبط منهم عيناً.

وقد ذكر السياق القرآني لفظ (انفجرت) وهي على وزن (انْفَعَلَتْ) وفيها دلالة على قوة انبثاق الماء من العيون، كما استخدم لفظ (العين) وهو الأصل الذي تتكون منه البحار والأنهار، وفيه دلالة على كثرة خروج الماء من الأرض بلا انقطاع، فاجتمع اللفظان ليعبرا عن قوة خروج الماء وغزارته.

إن القرآن الكريم في اختياره لألفاظه ((قد يختار لفظاً في بعض الآيات ليؤدي معنى معيناً، وفي الغرض نفسه يختار لفظاً آخر فيتوهم السامع  أن اللفظين سواء في الدلالة، ومَثُلانِ في المصدر، فيقع تحت وطأة الشك، ويسأل لماذا عبر بهذا اللفظ هنا، وعبر بهذا اللفظ هناك؟ وليس الأمر كما يظن.

وعند البحث والوقوف على أسرار التنزيل نجد أن التعبير القرآني في الموضعين كليهما، كل في محله، قد أصاب المِحزَ، وطبق المفصل، ووقع كل لفظ على شاكله)).(
) 

  فالسياق القرآني في البقرة استخدم لفظ (انفجرت) وفي  الأعراف لفظ (انبجست)، ((فلماذا اختلف التعبير القرآني في الآيتين، ولأي معنى عبر القرآن في  الآية الأولى بلفظ (انفجرت) وفي الثانية بلفظ (انبجست) والقصة واحدة،(
) وذلك نحو قوله تعالى: (فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا( [البقرة:60]. وقوله: (فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا( [الأعراف:160].

فالاختلاف واضح بين الانفجار والانبجاس في اللفظين، فالإنفجار: هو الانسكاب، أي خروج الماء بكثرة. والانبجاس: الترشيح والرش، وهو خروج الماء قليلاً، فالرش أول ثم الانسكاب(
).

والفَجرُ والفجور: هو الشَّق في الأصل، ومنه انشقاق الليل، والانفجار والانشقاق، ومنه الفاجر لأنه يشق عصا المسلمين بخروجه إلى الفسق. والانبجاس: اسم للشَّق الضيق القليل، فهما يختلفان اختلاف العام والخاص فلا يتناقضان، وفي تقديم الانفجار على الانبجاس دلالة على أن العيون يظهر الماء منها قليلاً ثم يكثر لدوام خروجه، وفي بداية أمرهم كانت حاجتهم إلى الماء كبيرة فمن الطبيعي أن يخرج الماء متفجراً ليسدوا حاجتهم، ومن ثَمَّ يقل تدريجياً ، فكان الماء ينبجس أي يخرج قليلاً.(
) فطريق الجمع ما بين اللفظين هو أن الماء ابتدأ بالخروج قليلاً ثم صار كثيراً،(
) فاجتمعت فيه صفتا الانبجاس والانفجار.(
)

   لقد كان هذا الاختلاف في اللفظين، لأن البلاغة والبيان يقتضيان أن يؤتى باللفظ الأول (انفجرت) ليدل على المعنى المقصود والأنسب للغرض المراد(
) والسياق القرآني هو الذي يحدد استعمال اللفظ ويضعه في موضعه فـ ))الانفجار أكثر وأغزر من الانبجاس((،(
) ولذلك خالف بين المفردتين، لأنه في البقرة حكى حال قوم موسى( في طلبهم للسُقيا، فالواقع هنا طلب موسى ( من ربه. قال تعالى: (وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ( فطلبه ابتداء، فقيل إجابة لطلبه: (فانفجرت). مناسبة لذلك. وفي الأعراف. طلب بنوا إسرائيل من موسى ( السقيَ. قال تعالى: (وَأوحَيْنَا إلى مُوسَى إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ( فقيل جواباً لطلبهم: (فانبجست)، فناسب الابتداء الابتداء، والغاية الغاية(
).

وَقِيْلَ: السُقيا، فُعْلى، صيغة مبالغة فيما يحصل به الري من السقي، والسقي إحياء موات، شأنه أن يطلب الاحياء، حالاً أو مقالا.ً(
) فكان طلبه للسقيا فيه ملحة وشدة في الدعاء بسبب حاجتهم للماء،  وعلى هذا قال تعالى: (كُلُوا وَاشْرَبُوا( فهو في مقام تعداد النعم ، ولم يرد في الأعراف ذكر الشرب ، قال تعالى: (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ( فناسب التعبير ذلك بكلمة (انفجرت) إذ (الانفجار) انصباب الماء بكثرة، و(الانبجاس) ظهوره قليلاً من دون مبالغة ليناسب موطنه، وفي البقرة أمر الله – تعالى – موسى ( بقوله: (أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ( ولم يُوحِ إليه وحياً، كما فعل في سورة الأعراف، فناسب ذلك انفجار الماء الكثير الغزير، بخلاف ما ورد في سورة الأعراف فجاء الانبجاس.(
) فضلاً عن ذلك ))فإن النغمة في البقرة وردت في مقام تعداد النعم على بني إسرائيل، وفي مقام تكريمهم: (يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ( في حين أن المقام في سورة الأعراف مقام تقريع وتأنيب على ما فعلوه وارتكبوا من مآثم، فناسب في مقام تعداد النعم والتكريم ذكر حالة الانفجار دون الآخر((.(
) كما نلحظ أن الله – تعالى – قد اسند القول إلى نفسه في سورة البقرة، فقال: (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا( في حين بنى القول للمجهول في الأعراف فقال: (وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ( وإسناد القول إلى نفسه يكون في مقام التكريم والتشريف، بخلاف البناء للمجهول.(
) فناسب في مقام التكريم ذكر الانفجار دون الانبجاس، لأنه أبلغ في كثرة الماء.(
) فقد ذكر في كل مكان ما يقتضيه من التعبير وكلاهما حق لامرية فيه.(
) 

  وهكذا فالنص يبث تجلياته في الحرف والصوت والصورة والمكان، ويتغلل في مادة العالم وروحه(
) ليعبر عن السر العظيم، والمعنى الجليل والبلاغة الفذة الباهرة الذي تحمله ألفاظ القرآن ومعانيه.

2- التمييز (أسباطا أو مقدر) في قوله تعالى: (وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا(     [الأعراف: 160].

السِّبط: نقيض الجَعد، وقد سَبُطَ سَبطاً، وسَبوطاً، وسَبُوطة وسَباطَة، ورجل سَبطُ اليدين، سخيٌّ، وسَبطُ الجسم، حَسَنُ القَدِّ، ومطر سَبطٌ، سح،ُّ وسَباطَتُهُ: كَثرَتُهُ وسِعَتُهُ.(
) وَقِيْلَ: هي الشجرة لها أغصان كثيرة وأصلها واحد(
).

والسِبطُ – بالكسر- هو قرن بعد قرن.(
) وَقِيْل:َ هو ولد اسحق بن إبراهيم الخليل (عليهم السلام)،(
) وَقِيْلَ: هو ولد الوالد، وجمعه أسباط. والأسباط القبائل، وكل قبيلة من نسل رجل(
).

فالأسباط: لفظ مشتق من السِبطِ والسُبُط، ضرب من الشجرة تعلفه الإبل، ويقال للشجرة لها قبائل، فكذلك الأسباط من السَبَط. كأنه جعل اسحق بمنزلة شجرة، وجعل إسماعيل بمنزلة شجرة، وكذلك يفعل النسابون في النسب، يجعلون الوالد بمنزلة الشجرة، ويجعلون الأولاد بمنزلة أغصانها، ويقال: طوبى لطَرحِ فُلان، وفلان من شجرة صالحة(
).

والمراد بالأسباط في هذه  الآية: القبائل، ومن أجل ذلك قال تعالى: (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ( مطابقة وحقيقةً، وحقيقةُ الأسباط  –كما بينا – أولاد الولد جمع سِبط، والسِبطُ مذكر، ولكنه أريد به القبيلة.(
) 

وقد وقع الخلاف في إعراب هذه  الآية فمنهم من جعل قوله (أسباطاً). تمييزاً.(
)ومنهم من 

ذهب إلى أن التمييز محذوف، والتقدير: فرقة أو قطعة(
) ومنهم من ذهب إلى أن معنى (وقطعناهم) أي:( وصيرناهم طوائف). وعلى هذا الرأي فإنه يعرب مفعولاً ثانياً أو حالاً،

أي فرقناهم فرقا.ً(
) .

ونلحظ تأنيث قوله (اثنتي عشرة) لأن التقدير: اثنتي عشرة أمة أو فرقة.(
) وقوله (أسباطا) بدل من (اثنتي عشرة) لا تمييز لأنه جمع.(
) وهذا ما أجمع عليه الجمهور.(
) فالتمييز على هذا الرأي محذوف، والتقدير: اثنتي عشرة فرقة أسباطا،ً(
) لأن تمييز العدد لا يكون إلا مفرداً.(
) وقد ورد حذف التمييز في القرآن الكريم في مواضع متعددة(
) كما جاء في قوله تعالى (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ( [المدثر:30] فذهب معظم النحاة والمفسرين إلى أن التمييز – في هذه  الآية – محذوف، و التقدير: ملكاً أو خازناً(
).                        

وذهب الفراء إلى أن (أسباطاً) تمييز، وجوز هذا العدد جمعاً، كقولنا:( عندي أحد عشر رجالاً)، وهو محمول على التغليب، كما جاء في قول الشاعر(
):

فإن كلاباً هذه عشرُ أبطنٍ



وأنت برئ من قبائلها العشرُ


كما حمل بعضهم أن يكون في كلام تقديم وتأخير، والتقدير: وقطعناهم أسباطاً اثنتي عشرة، وهو قول يجب أن ينزه القرآن عنه(
).

والرأي الأرجح والأنسب من بين الاراء التي قيلت:هو أن قوله (أسباطاً) بدل من (إثنتي عشرة) والتمييز في  الآية محذوف، والتقدير: اثنتي عشرة فرقة أو أمة.

والمقصود من هذه  الآية أن الله – عَزَّ وَجَلّ - أراد أن يبين حال بني إسرائيل إذ جعلهم اثنتي عشرة سبطاً، وفرقهم اثنتي عشرة فرقة، لأنَّهم كانوا من اثني عشر من أولاد يعقوب، فمَيَّزَهُم وفعل بِهم ذلك لئلا يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج والمرج(
)، ولهذا فجر لَهم اثنتي عشرة لئلا يتحاسدوا ويقتتلوا على الماء، وجعل لكل سبط نقيباً لِيرجعَ بأمرهم إليه.(
)
فإن قِيْلَ: لم جاء التمييز مجموعاً، وتمييز ما عدا العشرة يكون مفرداً؟ وهلا قِيْلَ: اثني عشر سبطاً؟ وتوجيه  الآية أن المراد:( وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة)، وكل قبيلة أسباط، فوضع أسباطاً موضع قبيلة.(
) 

  أما قوله (اثنتي عشرة اسباطاً) مع أن السبط مذكر لا مؤنث؟ وذلك لأن الله – جل وعلا – ذكر بعده أمماً، فذهب التأنيث إلى الاسم ثم قال، لو قال: (اثني عشر) لأجل أن السبط مذكر كان جائزا.ً(
) والتمييز الذي بين العدد محذوف، والتقدير: اثنتي عشرة فرقة أو قطعة أسباطاً، فالسبط مذكر وقد عُدَّ مؤنثاً على أن هذه العلة لو انفردت لمنعت إذ السبط بمعنى الأمة(
).

ثانياً: التمييز المجرور بعد العدد:
إن وضع الأعداد لا يجري على نسق واحد، فهو يختلف من الأعداد من الثلاثة إلى العشرة عنه في الأعداد المركبة، ويختلف في المئة والألف عنهما.(
)ويمكن قسمة ألفاظ العدد المجرور من حيث التمييز على نوعين:

1- الجمع المجرور بالإضافة: ولا يكون هذا التمييز إلا بعد الأعداد من (ثلاثة...إلى العشرة). قال تعالى: (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا( [الحاقة: 7]. وقوله تعالى: (وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ( [النمل: 48]. وقال أيضاً: (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة( [البقرة: 169]. وقوله تعالى: (عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا( [القصص: 27].

فالتمييز –أي المضاف إليه- يكون جمعاً مجروراً، فإن قِيْلَ: كيف جازت الإضافة هنا، والأول هو الثاني، ألا ترى أنك إذا قلت:( ثلاثة أكلبٍ)، فالثلاثة هي الأكلب، فيكون من قبيل إضافة الشيء إلى نفسه؟ إنَّما جازت الإضافة هنا، لأن الثاني ليس هو الأول من كل وجه، لأن الأول عدد، والثاني معدود، والعدد غير المعدود، كما أن الأجزاء غير المُجزَأ فجازت الإضافة(
).

والذي يُفَسَّر بالإضافة :((هو ما فيه تنوين، لأن التنوين ضعيف لسكونه، فجاز أن يعاقبه المضاف إليه(((
).

2- المفرد المجرور بالإضافة: ولا يكون هذا التمييز إلا بعد لفظي (المئة، والألف)، قال تعالى: (فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ( [البقرة : 234]. وقال أيضاً: (يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ(  [آل عمران: 125].
وَقِيْلَ القياس: أن تضاف إلى جمع كثرة، لأنَّها عدد كثير غير أنَّها شابهت العشرة، التي حكمها أن تضاف إلى جماعة، والعشرين التي حكمها أن تميز بواحد منكور، فأخذت من كل واحد منهما حكماً بالشبه، فأُضيفت بشبه العشرة، وجعل ما تضاف إليه واحداً بشبه العشرين، لأن ما تضاف إليه نوع يبينها كما يُبَيَّن النوع المُمَيّز العشرين.(
)
قال ابن مالك في ألفيته:

ومائةً والألف للفرد أضفْ


ومائةُ بالجمع نزراً قد رُدِفْ


قد سبق أن (ثلاثة) وما بعدها إلى (العشرة).لا تضاف إلا إلى الجمع، وذكر هنا أن (مئة) و(الفاً) من الأعداد المضافة، وإنما لا يضافان  إلا إلى المفرد(
). وقد يأتي جمعاً مجروراً بالإضافة، وهو قليل كقولك: (أقبل مئة رجال) على معنى جماعات، أي: مئة جماعة، وهي رجال، في نحو: (أقبل خمسة عشرة رجالاً) و(عندي عشرون سمكاً) ومن ذلك قوله تعالى: (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ( [الكهف:25]. فإن (سنين) مضافة إلى المئة، قال ابن يعيش: (( (فلبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين) نصب على البدل من ثلاثمائة وليس بتمييز ((.(
)
وقال الزجاج: ((ولا يجوز أن يكون تمييزاً، لأن لو كان تمييزاً لوجب أن يكون أقل ما لبثوا تسعمائة سنة، لأن المُفَسِّر يكون لكل واحد من العدد، وكل واحد سنون، وهو جمع الجمع، أقل ما يكون ثلاثة، فيكونون قد لبثوا تسعمائةٍ سنةٍ.

وقد ورد الرضي معقباً على قول الزجاج السابق: وهذا يطرد في قوله تعالى: (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا( فلو كان تمييزاً لكانوا ستة وثلاثين على رأيه.

وما ذكره الزجاج غير لازم ، وذلك لأن الذي ذكره مخصوصاً بأن يكون المُمَيِّز مفرداً . أما إذا كان جمعاً، فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعاً، في نحو :(ثلاثة أثواب)((.(
)
    والقياس: أن تجمع (المئة) في قوله :(ثلاثمائةٍ سِنيْنَ) ، فيقال: (ثلاث مئين)أو( ثلاثُ مئاتٍ)، لأن العدد من الثلاثة إلى العشرة ، يضاف إلى الجمع نحو:(ثلاثة أقفرة) و(أربعة دراهم).(
)
     ويبدوا أن (سِنَيْنَ) تمييز ، لأن من العرب من يضع السنين موضع سنة، والتقدير :      ( ثلاث مئة سنةٍ )، فسنةُ بمعنى سنين، فجئت به على معنى الأصل.(
)
فإن قيل: لِمَ كان المفسّرُ واحداً منكوراً، وهلاَّ كان جمعاً، فيقال:( عندي خمسة عشر غلمانا)، كما تقول:( هو أفره الناس عبداً، وإن شئت عبيدا)، قيل: الفرق بينهما أنك إذا قلت:
(زيد أفره الناس عبدا)، فإنما تعني عبداً واحداً، وإذا قلت: عبيداً، إنما تعني جماعة، فلولا جمع لما عرف مرادك.

 ومنه قوله تعالى: ( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً( [الكهف:103]. جمع المميّز للإيذان بأنَّ خسرانهم كان من جهات شتى لا من جهة واحدة، وأمّا إذا قلت:(عندي خمسة عشر عبداً) ، فالعدة معلومة من العدد، ولم يبق إلا بيان الجنس، فأغنى فيه الواحد عن الجمع، وإنَّما كان نكرة، لأنَّه أخفُ وبه يحصل الغرض، فلَمْ يَعْدِل عنه إلى ما هو أثفل منه.(
)
وقد شَذَّ مجيئ تمييز (المئة) مُفرداً مَنْصوبا،ً كقول الشاعر:(
) 

إذا عاش الفتى مائتين عاماً          فقد ذهب المسرة والفتاء

وقد ورد التمييز المجرور بعد العدد في القران الكريم في (خمسة وسبعين) موضعاً، ومنها ما يأتي: 

1- (ثلاثة قروء) في قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ( [البقرة: 228]. القُرُوْءُ: جمع قُرْء، بضم القاف وفتحها، وقيل: القُرءُ فيه لغتان، الفتح، وجمعه: قُرُوْء، وأقْرُؤ، فلس، وأفلوس وأفلس، والضم، يُجمع على أقراء، مثل: قُفل وأقفال.(
) وتقول: أقرأت المرأة إقراءً بالهمز، إذا صارت صاحبة حيض أو حيضتين، فهي مُقْرِئ، وقيل: القراء، أقرأت الحاجة إذا تأخرت(
) وقيل: أقرأت النجوم إذا غابت(
).

وقوله (قُرُوْء) مضاف إليه مجرور،(
) و (ثلاثة قُروء) تقدير: ثلاثة أقراءٍ من قُرْء، فحذف المضاف إليه، وأضاف الثلاثة إلى القُروء وهو جمع كثرة، ولم يضفها إلى الإقراء التي هي جمع قلة، قيل: المعنى لتتربص كل واحدة منهن ثلاثة أقراء، فلما أسند إلى جماعتهن، والواجب على كل فرد منهنَّ ثلاثة، أتى بلفظ (قُرُوء) لتدل على الكثرة المرادة.(
) فلو أضفناه إلى جمع الكثرة لكان فيه من التنافي ما لا خفاء به، فلذلك وجب هذا الحذف.(
) وكذلك فان العرب تَسْتَعمِلُ صيغة جمع الكثرة توسعاً على عاداتهم في الجموع.(
)
وقد أثبت الهاء، لأنّه عدد لمذكر، الواحد قُرْءٌ، والتقدير عند سيبويه: ثلاثة أقراء من قُرُوْء، لأنّ قُروء للكثير عنده، وقد زعم بعضهم، أنَّ ثلاثة قروء لما كانت بالهاء، دلت الهاء على أنَّها أطهار وليست لحيض، قال: ولو كانت حيضاً لكانت ثلاث قروء، وهذا القول خطأ قبيح، لأن الشيء الواحد قد يكون له اسمان مذكر ومؤنث، نحو دار، ومنزل.(
) 

فكلمة (قُروء) هنا جمع تكسير يفيد الكثرة، واستعملت هذه اللفظة بإضافتها إلى عدد (ثلاثة)، وهو يفيد القلة والكثرة، ولما كان جمع القلة أقراء (
) شاذا أو قليل الاستعمال كان بمثابة غير الموجود، فاستُعير له جمع الكثرة في الاستعمال. 

وممّا يُعززُ هذا القول أنَّ جمع القلة يَدُلُّ حقيقةً على ثَلاثَةٍ فما فوقها إلى العشرة، وجمع الكثرة يَدُلُّ على الثلاثة إلى ما لا نهاية، وهذا يُفيد أنَّ جمع القلة وجمع الكثرة متفقان في الابتداء، ولكنهما مختلفان في النهاية. ويكون الذي ينوب عن الآخر جمع القلة، إذ ينوب عن جمع الكثرة في الدلالة على أحد عشر فصاعداً. أما جمع الكثرة فبدلالته حينئذ على الثلاثة إلى العشرة ليست بالنيابة عن جمع القلة، ولكن بالأصالة، فدلالته هذه حقيقة لا مجاز.(
)

 وقال النحاة:(( مطلق الجمع على ضربين، والمراد بالقلة من الثلاثة إلى العشرة والحدّان داخلان، والكثرة ما فوق العشرة، واستدلوا على أمثلة التكسير الاربعة  (( (
) بغلبته في تمييز الثلاثة إلى العشرة واختيارها فيه على سائر الجموع إن وجدت، وقد يستعار أحدهما للآخر مع وجود ذلك الآخر.(
) 

 ومادام الأمر أمر إحلال أحد جمعي القلة أو الكثرة مكان الآخر، فهو بالضرورة وعلى وفق هذا الإحلال يقيد معناه، أي أن جمع الكثرة لو حل محل جمع القلة (لعدم وجوده) ومن ثَمَّ فانه يفيد معناه في الدلالة على العدد من ثلاثة إلى العشرة.(
) 

 وقد اختلف الفقهاء، وأهل اللغة في تفسيرها. فذهب أهل اللغة إلى أن الإقراء: الحيض، أما أهل الكوفة فيقولون، الإقراء: الحيض، و أما أهل الحجاز ومالك فيقولون. الإقراء: الطهر.(
) ولكل فريق منهم حجته وأدلته، فحجة أهل الكوفة في أن الإقراء والقراء والقروء: الحيض، ما يروى عن أم سلمة أنها استفتت لفاطمة بنت أبي حبيش(
) وكانت مستحاضة(
). 

والذي يقوي مذهب أهل اللغة أن الأصمعي كان يقول: القرء، الحيض. ويقال: أقرأت المرأة إذا حاضت.(
)

وأنشدوا في القرء بمعنى الحيض، قول الشاعر:(
)

أراها غلامانا الحي فَتَبَدَّت


مِراحاً ولم تقرأ جنيناً ولا دماً


وقال أهل الحجاز: الإقراء، والقروء واحد، واحدهما: قرء، مثل قولك: فرع، وهما الأطهار.(
) وهذا مذهب ابن عمر، ومالك، وفقهاء المدينة،(
) والذي يقوي مذهب أهل المدينة في أن الإقراء الأطهار، قول الأعشى:(
)
وفي كل عام أنت جاشم غزوة
مُوَرِّثَةً مالاً وفي الحمد رفعة




تشد لأقصاها غريم عزائكا
لما ضاع فيها من قُرُوءِ نسائكا




 أي من أطهارهن، لأن النساء يأتين  حالة الطُّهر، فالذي ضاع هنا الأطهار لا الحيض.

وذهب آخرون إلى أن القُرْءَ من الألفاظ المشتركة في اللغة، فقد نقل عن اللغويين  استعمالهم للقرء بمعنى الحيض، وبمعنى الطُهر، لأن الأصل فيه أن يطلق على الوقت المعين، جاء في المقاييس: ((القُرءُ: وقت يكون للطهر مرة، وللحيض مرة، ويقولون: هبَّت لقارئها، أي لوقتها((.(
) وجاء في اللسان:)) والقرء: الحيض، والطهر، وذلك أن القُرء الوقت، فقد يكون للحيض أو الطهر))(.
) وذكر الراغب أن الاسم موضوع للمعنيين (الحيض والطُهر) جامع بينهما فلا يطلق على واحد منهما إلا بالانفراد، إذ يقول:)) وليس القُرء للطهر مجرداً، ولا للحيض مجرداً، بدلالة أن الطاهر التي أثر الدم، لا يقال لها: ذات قُرء، وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء، لا يقال لها ذلك(((
). فقوله هذا يوحي أنَّ القُرء مشترك بين الحيضتين، فلا يطلق لأحدهما إلا بقرينة صارفة تخصصه لذلك المعنى، وكذلك جاء المعنى مشتركاً، في قول الشاعر:(
) 

إذا ما السماء لم تغم، ثم اخلقت  

قروء الثريا أن يكون لها قطر

أي وقت نوء الثريا الذي كانوا يعدونه امارة للمطر، ولما كان لكل واحد من الحيض والطهر وقتٌ معين صارَ القرء مشتركاً، قال الشاعر:(
)

كرهت العقر عقر بني شليل

إذا هبت لقارئها الرياح

 أما  الآية فقد تضمنت معنى الخبر، ولكن الأسلوب القرآني عبر عنها بصيغة الأمر     (( فالخبر مستعمل في الانشاء وهو مجاز، فيجوز جعله مجازاً مُرسلاً مُركَباً،باستعمال الخبرين لازم معناه، وهو التقرر والحصول ويجوز جعله مجازاً تمثيلياً))(
).    

فإن قيل: ما فائدة التعبير بالأمر في صورة الخبر؟ وذلك لتأكيد الأمر، واشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، وهو يخبر عنه موجوداً، ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك الله، أُخرِجَ في صورة الخبر، ثقة بالاستجابة، كأنما وُجِدَت الرحمة فهو يخبرُ عنها(
).

ومجيئ  الآية بالجملة الاسمية زيادة في التوكيد ولو جيئ بالجملة الفعلية لم يكن بتلك الوكادة. ذكر الجرجاني: أنَّك لو قدّمت الاسم فقلت: زَيْدٌ فعل. فهذا يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيده قولك: فعل زيد، وذلك لأنَّ قولك: زيد فعل يُستعمل في أمرين، أحدهما: أنْ يكون لتخصيص ذلك الفاعل بذلك الفعل.

الثاني: أنَّ تقديم ذكر المحدث عنه بحديث كذا لإثبات ذلك الفعل.     

ففي تقديم الاسم إشعار بأنَّك تريد الإخبار عنه، فيحصل في العقل شوق إلى معرفة ذلك، فإذا ذكرت ذلك الخبر قَبِلَهُ العقل قبول العاشق لمعشوقه،فيكون أبلغ في التحقيق ونفي الشبهة.(
) 

 كما نلحظ أن لفظ (أنْفس) جمع قلة مع أنَّهُنَّ نفوس كثيرة، والقُروء جمع كثرة، فَلِمَ ذكر جمع الكثرة مع أنَّ المراد هذه القُروء الثلاثة – وهي قليلة – وما فائدة ذكر الأنفس وهلا استغنى عنها، فقال : (والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء) كما قال (تربص أربعة أشهر)؟.   [ البقرة: 226].

أمَّا ما يتعلق بلفظ (أنْفُس) فكان من عادة العرب أنّهم يتسعون في ذلك فيستعملون كلَّ واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في معنى الجمعية، ولعلّ القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قُرء من الإقراءٌ.(
) 

  وأما ذكر الأنْفُس وعدم الاستغناء عنها، قال الزمخشري إنّ: ((في ذكر الأنفس تهييّج لَهُنَّ على التَّربص وزيادة بعث، لأنَّ فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أنْ يتربصن، وذلك لأنَّ أنفس النِّساء طوامح إلى الرجال، فأراد أنْ يَقْمَعْنَ أنْفُسَهُنَّّ ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التَّربُص(((
) .

فان قيل : لَمِ لَمْ يقل ثلاثُ قروء ، كما يقال : ثلاثة حيض ؟ فيجوز أنْ تكون المراعاة في تأنيث العدد للفظ (قروء) لأنه لفظ مذكر أُريدَ به المؤنث(
). 

    وهكذا فالآية تكشف عن انتهاء عِدَّة المطلقة، فالعِدَّة تختلف باختلاف النساء، فذهب قسم من الفقهاء والمفسرين إلى أنَّ عِدتها تنتهي بانتهاء ثلاثة أطهار، وذهب آخرون إلى أنها تنتهي بانقضاء ثلاثة حيضات.(
) ونلحظ أنه في الحالتين كلتيهما خلاف باختلاف النساء، ففي الحالة الأولى: أنها تعتد بالأيام  التي تطهر فيها بين الحيضتين، والحالة الثانية: أنها تعتد بأيام حيضها، ومتى ما مضت عليها ثلاث دورات من الحيض تكون قد انتهت عُدَّتُها أو أنَّ كليهما يختلف باختلاف النساء. فالتمييز قد حدَّد عدة المطلقة، وجاء بصيغة الكثرة على سبيل الاستغناء ببعض الجموع عن البعض.

3– (سبع سنابل) في قوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (.  [البقرة: 261]

      ففي  الآية دليل على مضاعفة الأجر للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وفي سبيله، والله –تعالى– هو المُنبِت (( ولكن الحبة لمّا كانت سبباً أسند إليها الإنبات– كما يسند إلى الأرض وإلى الماء – ومعنى إنباتها سبع سنابل،أن تُخرِج ساقاً يتشعب منها سبعَ شُعَب لكُلِّ واحدة سنبلة، وهذا التمثيل تصوّر للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر((.(
) والسُنبل هو((مجتمع الحَب في أكمامه، كأنه آية استحقاق اجتماع أهل ذلك الرزق في تعاونهم في أمرهم، وتعريف بأنَّ الحَبَّ يجمعه لا بوحدته، فضرب المثل للإنفاق في سبيل الله )((.(
)
   فعامل الزمن في  الآية واضح والتراخي الزمني بارز في المشبه به، فالآية ترسم لنا لوحات متعددة وبنسق معين:

فاللوحة رقم(1): هي منظر حبة تنبت سبع سنابل، ولما كان زمان الإنبات بطيئاً فستكون هذه اللوحة غنية بأي لقطة كانت للنبتة وهي في أطوار النمو.

اللوحة رقم(2): صورة مكبرة لجزئية في النبتة، وهو عدد الحبات في كل سنبلة .

اللوحة رقم(3): لوحة مستوحاة من مضاعفة العدد جزاء لأعمال الخير والبر التي يقوم بها الإنسان. وهذه لا نهاية لتكثرها وغناها، وهي مجال استلهام واستحياء وهذه المضاعفة تتضاعف وهلمَّ جراً.

     والصورة التي قدمناها ترسم التكثّر لأجر ما ينفق في سبيل الله لهي من سعة الغنى ما يضع المسلم في موقف من لا يستهين بالجهد الصغير يقدر عليه في سبيل الله، وأن النفع بهذا الجهد ليس مما تتبين أثار نتائجه في الحياة القصيرة، وإنما تظهر بوادره آجلاً، والله لا يضيع أجر العاملين(
). 

     وقوله: ( سبع سنابل ) مضاف إليه مجرور، وهو في محل نصب تمييز للعدد       (سبع )(
).  وقالوا: إن النون في ( سنبلة ) زائدة، وأصله من ( أسبل ) وقيل : هي أصل(
). 

     وهكذا يجد من قدم في سبيل الله عملاً ظنه بأجر قد ظل يتوالد أجوراً كثيراً، وهكذا أعمال الناس في سبيل الله(
). وعلى هذا جاء التمييز بصيغة الكثرة ليدل على المعنى الذي ترسمه  الآية في مضاعفة الأجور للمنفقين في سبيل الله .

3- ( سبع سنبلات ) في قوله تعالى: ( وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ( [يوسف: 43 ].          

     وهذه  الآية نظير  الآية السابقة إذ جاء تمييز العدد مغايراً، وقد اختلف في تفسيره، فالتفسير في  الآية الأولى جاء بصيغة الكثرة، والثانية بجمع القلة، وقيل : (( قد يدل عن استعمال القلة والكثرة بضرب من البلاغة فقد تعطي القلة وزن الكثرة، والكثرة وزن القلة لغرض ما . أوقد يخص كل من الوزنين بمعنى(((
) كما جاء في الآيتين .

     ويبدو أنّ الاستعمالين متشابهان )) فأنْت ترى أنّ العدد في الآيتين واحد، وهو ( سبع )، ولكن استعمل معه ( سنبلات ) مرة، ومرة أخرى ( سنابل )، وسرُّ ذلك أنّ ( سنابل ) جمع كثرة . و( سنبلات ) جمع قلة، وقد سيقت  الآية الأولى في مقام التكثير، ومضاعفة الأجور، فجيىء بها على ( سنابل ) لبيان التكثير(((
) . أما قوله ( سبع سُنبلات ) : ((فجاء على لفظ القلة، لأن السَّبْعة قليلة ولا مقتضى للتكثير(((
) . فجاء لكل موضع بما يقتضيه السياق.

     وقيل: إن في هذه  الآية استخدم جمع المؤنث بالالف والتاء على (البقرات، والسنبلات، واليابسات) وهذا الجمع من الجموع التي تتصرف إلى القلة في الغالب، ويقول في الغالب، لانه قد يأتي من الاسماء المؤنثة وغيرها ما لايجمع الا بالالف والتاء، فلا يمكن في هذه الحالة أن ينصرف إلى القلة الا بقرينة العدد وغيره، فإذا قلنا مثلاً: (حمامات)، فهي جمع كثرة، الا إذا قلنا: (سبع حمامات)، اما الجموع في  الآية فهي للقلة من غير أن تكون مقيدة بالعدد (سبع)، ولو اريد الكثرة ايضاً لقيل (سنابل)، الا أن تقيد (السنابل) بعدد كما جاء في  الآية الأولى.(
)  

      فمن خلال ما تقدم نلحظ أن  الآية الأولى قد وردت في سياق التكثير، لأنّها في مقام الحض على الإنفاق جزاء المنفقين، وفتح الله – تعالى – باب التّضعيف إلى ما لا يصل إليه عدد، أما الثانية، فقد قصد بها تحديد العدد نفسه .

      وهكذا نرى أنّ السياق القرآني يعبر بشكل فني مقصود، وكل كلمة يضعها في موضعها وضعاً فنياً مقصوداً – ومعبرة عن معنى يريده الله–  عز وجل - .

4- (ثَلاثِ شُعَبٍ ) في قوله تعالى : (انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنْ اللَّهَبِ( [المرسلات : 30 - 31] .

     الشُّعب: ))هو جمع والتّفريق والاصلاح والإفساد ضد،ٌّ والشَّعْب : أنه يكون بمعنيين : صلاحاً ويكون تفريقاً، وشَعْبُ الصَّدْع في الإناء، إنما هو إصلاحه، وملأمته، والتفريق في الشيء والجمع شُعُوب، وشَعَّب الزَّرْع، وتشَعَّبَ صار ذا شُعَبٍ أي فِرَق، وفي  الآية الشُّعب بمعنى التفرق(((
) .

     وقيل هو: ((اسم جمع شُعْبَة، وهي الفريق من الشيء، والطائفة منه، أيْ ذي ثلاث طوائف، وأريد بها طوائف من الدُّخان، فإن النار إذا عظم اشتعالها تصاعد دخانها من طرفيها ووسطها لشدة انضغاطه في خروجه منها(((
)  .

      فلنتأمل كيف وصف الله – تعالى – النار ولها ثَلاثُ فرق، وعبّر عنها بالظل، وهو ظل نار جهنم، وهو دخان نار جهنم قد سَطَع، وإنّه يعلو من ثلاثة مواضع يظن الكفار أنه مُغنٍ من النار فَيَهْرعُون إليه فيجدونه على أسوأ وصف، ثم يُؤمر بكل فريق إلى مستقره من الجنة أو النار(
).

     وقوله: ( انطلقوا ) جاء على لفظ الماضي، والمعنى أنهم انقادوا للأمر لأجل أنهم مضطرون إليه ولا يستطيعون امتناعاً منه(
) .

     وقد اختلفوا في ( الظلّ ) فسكت عدد منهم ولم يقل فيه شيئاً، وذهب آخرون إلى أنه نار تكون محيطة بالكافرين من فوقهم، ومن تحت أرجلهم، وعن أيمانهم، وشمائلهم، ومن كل جانب، وتسمية النار بالظل مجاز من حيث أنها محيطة بالكافرين من كل جانب(
) فهو((ظلٌ لدخان جهنم تمتد ألسنته في ثلاث شعب، وأنّه ظلٌ خانق، حار لافح(((
)، يغير لون البشرة فالظل إذاً من ( اليحموم )، وهو من الدخان الأسود البهيم، فهو ليس كالظلال الأخرى، فقد نفى عنه برد الظل وأمْنه، وما ينجرُّ عنه من طمأنينة وراحة ودعة(
). 

      فظلُّ أهْل النار من نفس جنس ما يخرج منها من الدخان الأسود واللهيب الحار، والانطلاق في  الآية جاء على صيغة التهكم بأصحاب النار، لأنه في ذاته غالباً ما يكون إلى غنيمة أو فوز، وهو أسلوب تمييز به القران الكريم في التعامل مع الكافرين على سبيل السخرية والاستهزاء، والانطلاق إلى لهيب النار الذي امتاز بشدَّته وكثافته وتفرعه إلى ثلاث شُعب سود قاتمة، لا يرى من يدخل فيه . ويصور القران الكريم ذلك المشهد الذي لو تأملناه لأدركنا بشاعة المنظر الذي يتشكل من الفرار من النار إلى ظلها الذي لا يغني عنهم من النار لحرارته الشديدة، وكثافة دخانه الأسود شيئاً، وهكذا يعكس معنى الانطلاق الذي يوحي بالتنافس على شيء حسن إلا أنه هنا تشكل ليؤسس مأساوية المصير، لأنه إلى ظلٍّ لا ظليل، ايْ ((واق من الحر، ولا يغني من اللهب، أي لا يدفع منه شيئاً، والمراد باللهب نار جهنم(((
) فعكس المعنى يعزز فاعلية النار في أنها متأججة .

2- تمييز كنايات العدد :
     ( كم،  كأَيّن )

1. تمييز ( كَمْ ) :
    كم : هي من ألفاظ الكنايات المبنية المبهمة . وتستعمل للسؤال والإخبار، وتحتاج إلى تمييز ليُوضِّح إبهامها(
) .

       وقد عقد لها سيبويه باباً مستقلاً قال في أوله: )) إعلم أن لكم موضعين أحدهما، الاستفهام، وهو الحرف المُستفهم به بمنزلة كيفَ وأين، والموضع الآخر : الخبر، ومعناها معنى رُبَّ (((
) .

وقد أجمع النحاة على أن ( كم )، تقسم على نوعين في الاستعمال:(
) .

الأول : استفهامية، بمعنى أي عدد .

الثاني : خبرية، بمعنى عدد كثير(
).

     فـ ( كم ) الاستفهامية يسأل بها عن كمية الشيء(
). وتمييزها يكون مفرداً منصوباً(
) وعندما تقول : ( كم رجلاً عندك ؟ ) و ( كم درهماً لك ؟ ) تسأل عن عدد الرجال والدراهم(
) وقد يأتي بعدها الاسم ( التمييز ) جمعاً منصوباً، نحو : ( كم لك غلمانا ؟ ) و ( كم عندك رجالاً ؟ ) على معنى الحال والجماعات (
) فمعنى الحال : ( كم لك في حالة الغلمان ؟ ) و    ( كم عندك في حالة الرجال ؟ ) ومعنى التمييز يكون إرادة الجماعات، فإذا قلت : ( كم رجالاً عندك ؟ ) كان المعنى ( كم جماعة من الرجال عندك ؟ )(
) جاء في ( شرح الرضي ): (( ولا يكون مميِّز كم الاستفهامية مجموعاً كمميز المرتبة الوسطى خلافاً للكوفيين، وعلى ما أجاز السيرافي في العدد ( عشرون غلمانا لك ) إذا أردت طوائف من الغلمان ينبغي جواز ( كم غلمانا لك) بهذا المعنى، وقال البصريون : لو جاء نحو ( كم غلمانا لك ؟ ) فالمنصوب حال لا تمييز، والتمييز محذوف، أي: (كم نفساً لك في حال كونهم غلماناً)))(
).

      وذكر السيوطي أن: ((كم الاستفهامية لا تفسَّر بالجمع، إنما هو بشرط أن يكون السؤال عن عدد الاشخاص، وأما إن كان السؤال عن الجماعات فيُسوّغ تمييزها بالجمع، لأنه إذ ذاك بمنزلة المفرد، وذلك نحو: ( كم رجالاً عندك ) تريد ( كم جمعاً من الرجال ) إذا أردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم الذين عنده لا عن مبلغ أشخاصهم، ويُسوغ باسم الجنس، نحو : 
(كم بطاً عندك)، تريد كم صنفاً من البطِّ عندك(((
) .

      أما ( كم ) الخبرية فهي تدل على معنى ( كثير )، ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير(
). وسُميت خبرية، لأنها تحتمل الصدق والكذب بخلاف الاستفهامية(
). فإذا((  قلت: (كم رجلٍ أكرمت!). كنت قد أخبرت بأنك أكرمت رجالاً كثيرين، وهذا يحتمل الصدق والكذب، وإن قلت: (كم رجلاً أكرمت!). كان سؤالاً عن عدد الرجال الذين أكرمتهم، وهذا لا يحتمل الصدق والكذب))(
). وقال عدد من النحويين:(( إن أردت الخبر خفضتَ (رجلاً)، وقلت:(بكم رجل مررت)، والفرق بينهما أنه في الاستفهام يسأل عن عدد من مرَّبَهُم من الرجال، وفي الثاني، يُخبِر أنه مَرَّ بكثير من الرجال، فالمسألة الأولى تقتضي جواباً والثانية لا تقتضي جواباً))(
).

      ومما تقدم يتضح لنا أنَّ معنى (كم) الخبرية تام، أي أنَّ السائل لا ينتظر جواباً بخلاف (كم) الاستفهامية، فإن المتلقي (السائل) ينتظر جواباً عن سؤاله.

      أما تمييز (كم) الخبرية، فقد أجمع النُحاة على أنه يكون مفرداً مجروراً، أو جمعاً مجروراً(
). تقول:( كم رَجُلٍ أكرمت!) و(كم رجال أكرمت).

قالوا: والإفراد أكثر في الاستعمال وأبلغ في المعنى من الجمع(
).     

      وذهب الدكتور فاضل السامرائي إلى أن: ((قولك (كم رجلٍ أكرمت)، أبلغ في المعنى، وأكثر في العدد من (كم رجال أكرمت)، وذلك لأن المفرد المجرور يقع تمييزاً للمائة والألف، فنقول: (مائة رجل)، و(ألف رجل). أما الجمع المجرور فيقع تمييزاً للعدد من الثلاثة إلى العشرة، أي للقلة، نحو: (ثلاثة رجال، وعشرة رجال)))(
).

وقالوا: وقد يُراد بالجمع معنى الجماعة، كما مر في (كم) الاستفهامية، (( وقيل: يكون الجمع على معنى الواحد، فإذا قلت: (كم رجال)، كأنك قلت: (كم جماعة من الرجال)))(
).

ويرى الرضي أن ((تمييز (كم) الاستفهامية والخبرية يجب أن يكون نكرة))(
).

ويُروى قول الفرزدق(
)من هجر جرير:  

كم عمةًٌٍ لك يا جرير وخالةٌ


فَدْعَاءُ قد حلبت عليَّ عِشَاريِ


وهذا البيت يُنشد على ثلاثة أوجه:

النصب على الاستفهام، والجر على الخبر، والرفع على معنى (كم مرة حلبت عماتك؟)، فالرفع على أنه مبتدأ، وحَسُنَ الابتداء به حيث وصف الجار والمجرور وهو (لك)، وقوله: (قد حلبت عليّ عشاري)، في موضعٍ الخبر، وتكون (كم) واقعة على الحلبات فتكون مصدراً، والتقدير: (كم مرةٍ أو حلبت عمةٍ لك قد حلبت علي عشاري)، ويجوز أن تكون ( كم ) واقعة على الظرف فيكون التقدير: كم يوماً أو شهراً ونحوهما من الأزمنة. (ومن نَصَبَ) فعلى لغة من يجعل (كم) في معنى عدد منون، ونصب بها في الخبر، وهم كثير كما في بيت الفرزدق، لأن هذا ليس موضع استفهام مع أنه لا يبعد الاستفهام على سبيل التقرير، فتكون (كم) مبتدأ في موضع مرفوع، وقوله (قد حلبت علي عشاري) في موضع الخبر، وتكون (كم) واقعة على العمات. (ومَنْ جَرَّ) فعلى أنه خبر بمعنى (رُبَّ) وأجودها الجر، لأنه خبر، والأظهر في الخبر الجر، والمراد الإخبار بكثرة العمات الممتهنات بالخدمة، وبعده النصب، لأنه خبر أيضاً في معنى عمات، وإذا رفعت لم تكن إلا واحدة، لأن التمييز يكون بواحد في معنى جمع، وإذا رفعت فلست تريد التمييز، ألا ترى أنه إذا قيل، (كم درهماً لك) كان المعنى (كم دانقاً هذا الدرهم الذي سئلت عنه)، فالدرهم واحد لأنه خبر وليس بتمييز(
).

 أما إذا فصل بين (كم) الخبرية ومميِّزها بفعل متعدٍ فوجب الإتيان بـ(من) لئلا يلتبس المميِّز بمفعول ذلك الفعل المتعدي(
). كقوله تعالى: (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ(      [الدخان: 25]، وقوله أيضاً (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ( [القصص: 58].

وقد ذكر سيبويه أنك ((إذا فصلت بين (كم) وبين الاسم بشيء، استغنى عليه السكوت أو لم يستغن فاحمله على لغة الذين يجعلونها بمنزلة اسم منون، لأنه قبيح أن تفصل بين الجار والمجرور، لأن المجرور داخل في الجار فصارا كأنهما كلمة واحدة، والاسم المنون يفصل بينه وبين الذي يعمل فيه))(
).

وقد ورد تمييز (كم) في القرآن الكريم في (ثمانية عشر) موضعا،ًمنها ما يأتي:-

1- (من قرية) في قوله تعالى: (وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ( [الأنبياء:11].

فالقصم: ((دَقُّ الشيء، يقال: قَصَمَ الله ظَهْرَهُ))(
) وقيل: ((القَصْمُ كسر الشيء حتى يَبين قَصَمَهُ يَقْصِمُهُ قَصْمَاً،فانْقَصَمَ وتَقَصَّمَ، كَسَرَهُ كَسْرَاً فيه بينونة))(
).

وقال الزمخشري في تفسير هذه  الآية أنها: ((واردة عن غضب شديد، ومُنادية على سَخَط عظيم، لأن القصم أفظع الكسر الذي يُبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم))(
).

ففي  الآية إشارة إلى شدة عذاب الله – تعالى – للقرى بسبب ظلم أهلها وكفرهم، ويرسم شدة العذاب من خلال الصيغة والجرس اللذين يُسهمان في تقريب الدلالة، ويعطيان هذه الدلالة أبعادها، وتقف اللفظة لتعبر عما في أعماقها، فإن لفظة (قصمنا) بصيغتها وشدة جرسها وإيقاعها وثقل نطقها توحي بالتدمير والفناء بشدة وقوة، وبجبروت الخالق وبغضبه وسخطه(
).

و(كم) هنا في موضع نصب على أنها مفعول (قصمنا)، وهي الخبرية المفيدة للتكثير(
).

والقَصْمُ: كَسْرُ الشيء ودَقُهُ، يقال: قَصَمْتَ ظهر فلان إذا كَسَرْتُهُ، واقْتَصَمْتُ سنُّة إذا انكسرت، والمعنى هنا الإهلاك والعذاب.

أما الفَصْمُ: فهو الصَّدْعُ في الشيء من غير بينونة، أي: وكم قَصَمْنَا من أهل القرية كانوا ظالمين، أي كافرين بالله مكذبين بآياته، والظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا الكفر في موضع الأيمان(
).

فدلالة الأصوات تدل على معنى اللفظة المستخدمة في السياق القرآني، فصوت القاف أقوى وأبلغ في التعبير عن شدة عذاب الله – تعالى – وأخذه للظالمين، من صوت الفاء، وقد أشار الدكتور حسام النعيمي إلى أن ابن جني قد لاحظ أن اختلاف الحرف الواحد في اللفظتين يؤدي إلى اختلاف دقيق في المعنى المراد من اللفظ، وأنَّ دقة المعنى تتفق مع جرس الحرف المختار فكأن هناك اختياراً مقصوداً للصوت ليؤدي المعنى المغاير لما يؤديه الصوت الآخر، وهذه الظاهرة ليست محدودة في ألفاظ قليلة في العربية(
). فيقول ابن جني: ((فإن كثيراً من هذه اللغة وجدته مضاهياً بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنها، ألا تراهم  قالوا: قضم في اليابس، وخضم في الرطب، وذلك لقوة القاف وضعف الخاء، فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى، والصوت الأضعف للفعل الأضعف))(
). فلذلك استخدم القاف بدل الفاء، للدلالة على الشدة والقوة والعنف.

فنرى أن اللفظ يُصوِّر حالة هلاكهم وعذابهم وشدة دمارهم: ((فالقصم أشد حركات القطع الحاسم، وجرسها اللفظي يصور معناها، ويلقي ظل الشدة والعنف والتحطيم والقضاء الحاسم  على القرى التي كانت ظالمة فإذا هي مدمرة محطمة، و(أنشأنا بعدها قوماً آخرين)، وهو عند القصم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها، وعند الإنشاء يوقع الفعل على الذين ينشأون ويعيدون انشاء القرى، وهذه حقيقة في ذاتها، فالدّمار يحل بالديار والدّيار، والإنشاء يبدأ بالدّيارين فيعيدون انشاء الدور ولكن عرض هذه الحقيقة في هذه الصورة يضخم عملية القصم والتدمير))(
).

إن الإيحاء الذي يحمله لفظ (قصمنا) يدع المخلية تفتش في آفاقها، وتلج في منعرجاتها لتكشف عما يحمله اللفظ من أسرار ومعان دقيقة، فـ (كم) التي ابتدأت بها  الآية وبداخلها (قصمنا) توحي بنماذج حيّة متحركة، قصمها الله وأنشأ بعدها قوماً آخرين، وأن من ينحرف عن كلمة الله لا يضر الله شيئاً، بل يضر نفسه وحده، وأن الله هو غني عنه(
).

وقوله (من قرية) بيان لـ(كم) وتمييز له(
).

وقيل: أريد بـ (من قرية) أهل قرية، ودلالة القرية على أهلها كثير في القرآن(
). أي أنه اكتفى بالمضاف إليه دون المضاف، كما جاء في قوله تعالى: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ( [يوسف: 82] أي أسأل أهل القرية، ومما يلفت الانتباه في مثل هذا الموضع أن المضاف الذي يسبق هذا اللفظ يحذف في المواضع التي تبين عاقبة المكذبين بالرسل، وما نزل من الهلاك والعذاب عليهم، والأخذ الشديد لهم، وبيان القدرة الإلهية كما هو واضح في  الآية، ومن هنا لا بد من مسوغ للحذف في مواضع ذكر القرى بالذات، والذي يبدو من هذا العرض أنَّ حذف المضاف الذي يسبق القرية له معنى بلاغي يفوق القول بالمجاز والإيجاز وأن سياق هذه  الآية يبرز هذه الأهمية في عدم ذكر المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه،ونرى أن المضاف الذي يسبق القرية يُحذف للتنبيه على قدرة الله تعالى، في إهلاك الأمم الكافرة وأخذهم بقوة وشدة جزاء لما اقترفوا اتعاظا واعتباراً، وأنَّ شدة الأخذ قد يشمل القرية، بضمنها الأبنية ومعالم البناء، وأن الهدم والقصم يبدأ أولاً بمعالم البناء التي تكون وسيلة لهلاكهم، ولكي يوسع القرآن الكريم هذا المفهوم ذكر القرية دون(أهل) لأنَّ شمولها بالهلاك توسيع دائرة العذاب والعقاب المنزل عليهم، فضلاً عن أنه يُضفي عليه بُعداً من الخوف والهلع والترهيب.

    وهذا الموقف المتعنّت لأصحاب القرى سوّغ سياق القوة والعنف لمواضع ذكرهم بغير مضاف في القرآن الكريم، فجمالية انتقاء المفردة متم لأسلوب النظم، فهي تأتي لتؤدي معنى في السياق وتؤدي تناسباً في الإيقاع:(( فالإيقاع التي تحدثه (كم) بجرسها الذي يغلق الشفتين، يوحي بصدّ النفس ومباغتتها بإسلوب هادئ، كما أنها تنفح بالاحتقار والمهانة واللامبالاة، وأنَّ (كم) تحمل في إيقاعها نغمة مشوبة بالدمدمة والزمجرة(((
).فالإيقاع يرتبط في المعنى، لأن المعنى يحدده شكل العبارة وصيغتها، ومن الشكل والصيغة يتولد الإيقاع الذي يحمل في جوهره الصلة العميقة للمعنى، وهذا ما يقتضيه التركيب لغرض الدلالة على التكثير، فالاسم النكرة المجرور بـ (من) اشترك مع (كم) للدلالة على المعنى.

2- (من قَرْنٍ) في قوله تعالى: ( كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ(     [ ص: 3 ]. والقرن لا يُهلك وإنما أهل القرن، والقرن عند المفسرين )) الأُمة والجيل، ويطلق على الزمان الذي تعيش فيه الأُمة، وشاع تقديره بمئة سنة(((
). وقيل : إنَّ القَرنَ  )) الأُمة المقترنة في مدة من الزمن، وقيل: القَرْنُ الزّمان نفسه، فيقدر قوله: (من قرن) من أهل قرن(((
).

   وقولـــه (من قرن) تمييز لإبهام العدد.(
)
     فالآية تدل على الهلاك والتدمير والأخذ بعنف وشدة، وفيه دلالة على السّعة الزمنية للإهلاك الذي يمثلها لفظ (قرن) والذي يعكس كثرة الأمم والقرى التي قضيت في القرون المذكورة وذلك(( لكبرهم عن الحق ومعاداتهم لرسلهم(((
). 

وقيل: إنَّ(كم أهلكنا قبلهم من قرن)، فيها حذف، والتقدير: لكم أهلكنا، فلما طال الكلام بينهما حذف اللام.(
)
و(كم) في موضع نصب بـ (أهلكنا)، وتقديره: كم قرن أهلكنا، فحذف (قرناً) أي التمييز لدلالة الكلام عليه.(
)
قال أبو السعود:(( و الآية وَعيدٌ لأهل مكة على كفرهم واستكبارهم لبيان ما أصاب من قبلهم من المستكبرين((.(
) فنرى أن الكافرين عند نزول العذاب يلجأون إلى الله - تعالى- فينادون ويستغيثون، فهذه الصفة تلازمهم ولا تنخلع عنهم، وهم بعد ذلك يدعون على أنفسهم 

بالويل والثبور ولكن ولات ((حين فرار ومهرب ونجاة(((1). وقال ابن جزي )) المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك، إذ ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص، أي مفر ونجاة، من نَاصٍ يَنُوص إذا فرَّ(((
). ولعلهم بعد هذه القصص السالفة ((أن يرجعوا عن شقاقهم، وأن يتمثلوا أنفسهم في موقف أولئك القرون ينادون ويستغيثون وفي الوقت أمامهم فسحة قبل أن ينادوا ويستغيثوا، ولات حين مناص، ولا موضع حينذاك للغوث ولا للخلاص(((
).

فالملحظ البياني، والمعنى القرآني هو نفسه لحذف المضاف السابق(للقرية) بيد أنه أوسع منه في مفهوم الاهلاك للسعة الزمنية التي تمثلها كلمة (قرن)، والتي تعكس كثرة القرى والأمم التي انتهت وتلاشت وقُضي عليها في القرون المذكورة. 

3– (مِن كلِّ) في قوله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ(  [الشعراء: 7].

ومعنى الآية أنه )) يُراد بها كل نبات يكثر خيره، أو كل نبات طيب حسن المنظر(((
). ففيها دليل على قدرة الله - تعالى- في إنبات كل ما هو نافع للإنسان، طيب الطعم، جميل المنظر ))وصفه بالكرم لما فيه من الحسن والمنافع(((
). فهو نبات (( يحمل مسحة جمالية في منظره، فإنه يشير إلى طبيعته الحية النافعة المفيدة لمطاعم الإنسان والحيوان، ويشير أيضاً إلى استمرار أكله وبقاء مطعمه كما حمله من طبيعة كريمة سخية على الدوام، فهو يأتي من غير حساب ومن مكرم لا نهاية لعطائه(((
). 

والزوج هو الصنف أو النوع(
). أما الكريم فهو ((صفة لكل ما يرضى ويحمد(((
).  وهو النفيس من نوعه، يقال: ((وجه كريم إذا كان مرضياً في حسنه وجماله، وكتاب كريم إذا كان مرضياً في فوائده ومعانيه(((9). إن الوصف الذي أعطاه القرآن الكريم للنبات )) يُشعِرُ بجمال 

منظره كما يشعر بكثرة عطائه وكرمه، فجماله يتشعب في حسن المنظر وكرم العطاء، وهذا يتسق تماماً مع إرادة التكثير المفهومة))(
) من  الآية. 

و(كم) اسم دال على الكثرة، وهي هنا خبرية منصوبة بـ (أنبتنا) والتقدير: أنبتنا فيها كثير من كل زوج كريم(
). وقد شاع إطلاق الزوج على النوع من غير الحيوان(
). قال تعالى: (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْن( [الرعد: 3].  وفي إنبات الله – تعالى – الكريم من النبات ما يحمله من جمال ليُلفِتْ إليه القلوب والأعيُن(( وما دام النبات كريماً ومن إله كريم يلبي حاجات الإنسان الضرورية أو الجمالية فإن من أدب النفس وجمالها المعنوي أن تتلقاه بوافر التكريم والاحترام، وتستقبله بما يليق به وبمصدره من التقدير والامتنان))(
). وعلى المؤمن أن يشكر ربه ويحمده على هذه النِعَم التي أنعمها عليه، وأن لا يغفل أبداً فهو(( صاحب القلب المدرك، والشعور والوجدان المتفتح(((
). وبالمقابل ((أي ضلال فكري وقساوة شعورية وغلظة وجدانية، وانغلاق قلبي من ذلك الكافر المعاند الأصم الأبكم الذي لا يحس ولا يعقل(((
). ودلالة الإستفهام جاءت للتوبيخ على تركهم الاعتبار(
). فهو توبيخ لهم في عدم رؤيتهم للحق وشكرهم لله – تعالى– على مَنِّهِ وكرمه وعطائه لعباده .

أما قوله(مِن كُلِّ) فهو تمييز، ويجوز أن يكون حالاً(
). والتمييز أبلغ وأقوى لدخول (من) عليه. و(من) تبعيضية، ومورد التكثير الذي أفادته (كم) هو كثرة الإنبات في أمكنة كثيرة، ومورد الشمول المفاد من (كل) هو أنواع النبات وإضافة الأمرين دلالة على دقيق الصنع، واستغنى بذكر أبعاض من كل زوج عن ذكر مميِّز (كم) لأنه قد عُلم من التبعيض(
). 

قال الزمخشري:)) فإن قلت: ما معنى الجمع بين (كم) و(كل)، ولو قيل: أنبتنا من كل زوج كريم؟ قلت: ذلك على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل، وكم على هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة، فهذا معنى الجمع وبه نبه على كمال قدرته))(
). أما إفراده لفظ (آية) وذلك ((لأن المشار إليه واحد وهو الإنبات، وإن اختلفت متعلقاته، أو أُريد أن في كل واحد من تلك الأزواج لآية(((
). وهناك من ذهب إلى أن هذا (( من إدماج الامتنان في ضمن الاستدلال على بديع الصنع يحصل بالنظر في إنبات الكريم وغيره، ففي الاستدلال بإنبات الكريم من ذلك وفاء بغرض الامتنان مع عدم فوات الاستدلال، وأيضاً فنظر الناس في الأنواع الكريمة أنفذ وأشهر لأنه يبتدئ بطلب المنفعة منها والإعجاب بها فإذا تطلبها وقع في الاستدلال فيكون الاقتصار على الاستدلال بها في  الآية من قبيل التذكير للمشركين بما هم ممارسون له وراغبون فيه))(
). فهو مظهر ))لعطاء المكرم لمن خلق ولما خلق(((
). 

2. تمييز  كأَيّن:
 كأَيّن : من ألفاظ الكنايات المبنية،وهي لفظ مُبْهَم، يحتاج إلى تمييز(
).

      وهي تستعمل للتكثير بعدد الإبهام، ولهذا يجيىء تمييزها منصوباً - وهو قليل - أو مجروراً بـ (من) على الأكثر(
).

     وللنحويين في أصل  كأَيّن خلاف، فذهب الخليل إلى أنَّ أصل ( كأَيّن)، هو (أي) دخلت عليها كاف التشبيه ، فصارت وما بعدها بمنزلة شيء واحد، أي أنّها أضحت كلمة واحدة(
).

     وهذا يعني أنّ دلالة التشبيه خُلعت عن الكاف – كما صَرَّحَ ابن الأنباري(
) وكَثُر تلعب العرب بها ، وصار التنوين بمنزلة النون التي من نفس الكلمة(
).  فهي مركبة من كاف التشبيه و(أي) المنونة، ولهذا جاز الوقف عليها بالنون، لأنَّ التنوين لما دخل بالتركيب أشبه النون الأصلية ولهذا رُسِمَ في المصحف نوناً(
). ومن وقف عليها بحذفه عدّ حكمه في الأصل وهو الحذف في الوقف(
). وقد ((حصل لهما بالتركيب معنى ثالث لم يكن لكل واحد منهما في حال الإفراد(((
).

      وقيل: بل هي اسم بسيط غير مركب ،ويدل على ذلك تلاعب العرب بها في لغات متعددة ، ثم المراد بـ (أي) الاستفهامية أو الموصولة أو النكرة الموصوفة، وحُكيت فصارت كـ (يزيد) مُسمَّى به، ويحكم على موضعه بالإعراب ؟ قال ابن عصفور بعد نقله التركيب المذكور: الكاف فيها زائدة لا تتعلق بشيء(
)،  ورد بعضهم هذا الرأي بقوله: ((وهذا كلام مشكل من ابن عصفور، لأنَّه بعد دعواه أنَّها مركبة من الكاف وأي، جعلها كلمة واحدة. فأي حاجة إلى أنْ يقول: الكاف زائدة لا تتعلق بشيء، وأنت خبير بأنَّها إنما تحتاج إلى هذا إنْ لم يكن ثَمَّ تركيب فافهم، اللهم إلاّ أنْ يقال هذا منه نظر إلى الأصل قبل التركيب) ((
).

     وقال ابن خروف: ((هي مركبة من الكاف التي هي اسم، ومن ( أيْنَ ) اسم على وزن فَيْعِل، ولم يُستعمل هذا الاسم مفرداً بل مركباً مع الكاف ، وهو مبني على السكون من حيث استعمل في معنى (كم)))(
).

     وفيها خمس لغات على ما ذكره النحويون(
) في أغلب أسفارهم، أفصحها (كأَيّن) - بهمزة مفتوحة وياء مشددة - وبها قرأ السبعة إلا ابن كثير، ويليها (كائن)، على زنة فاعل، وبها قرأ ابن كثير(
). وأكثر ما جاء الشعر على هذه اللغة، قال جرير:(
) 

وكائِنْ بالأباطِح من صَدِيْق            يَرَاني لو أَصَبْتُ هُوَ المُصَابَا

وقال الشاعر أيضاً(
):

وكائِن رَدَدْنا عنكمو من مُدَجَج        يَجيىء أمامَ الألف يُردى مُقنعا

والثالثة: (كأَيّن) بهمزة ساكنة، وياء مكسورة حكاها المبرد. والرابعة: (كَيْئِنْ)، بوزن (كَيْعٍ).

والخامسة: (كَئِنْ) بوزن (كعٍ)(
) .

     فكأَيّن تفيد التكثير ولم يختلفوا اختلافاً جوهرياً في معناها، فأكثرهم نصَّ على أنَّها بمنزلة كم(
). وذهب سيبويه في موضع إلى أنها بمعنى(رُبَّ)(
) ورجح السيرافي ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ معنى (كأَيّن) ، هو معنى (رُبَّ) مع أنَّ النحويين من كوفيين وبصريين كثُرَ تفسيرهم لها بـ(كم)(
) .وهذا الخلاف لا يبنى عليه كبير فرق لأن سيبويه قال عن (كم) الخبرية إن معناها معنى (رُبَّ): ((واعلم أن (كم) في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه (رُبَّ) لأن المعنى واحد، إلاّ أنَّ (كم) اسم، و(رب) غير اسم)).(
)
      وأضَافَ ابن مالك إلى (كأَيّن) معنى الاستفهام، قال ابن مالك حين سُئِلَ هل تُستعمل     (كأَيّن) للاستفهام ؟ فأجاب: نعم، واستدل بقول أُبي بن كَعب: (و كأَيّن تَقْرأُ سورة الأحزاب آيةً، فقال : ثلاثاً وسبعين)(
)، ولكن في نصوص النحويين لا تكون إلاّ خبرية(
) .

     فالرأي الراجح أنها تفيد التكثير مثل (كم) الخبرية ، وأكثر العرب لا يتكلمون بها إلاّ مع (من)، ولم تَرِدْ في القرآن الكريم إلا كذلك.

     وذهب السيوطي إلى أنّها تُستعمل في مواطن التَّفخيم والتَّعظيم فضلاً عن التكثير. ويدلُّ على ذلك الاستعمال القرآني لها (
) .

     وتوافق (كأَيّن) (كم) في الإبهام، والحاجة إلى التمييز، والبناء، ولزوم التصدير، وإفادة التكثير غالباً(
) .

     وقد وَرَدَ هذا التَّمييز في القران الكريم في (سبعة) مواضعَ ، حيث جاء تمييزُها في المواضع جميعها مجرورا بـ (من)، منها ما يأتي:

1- (من نبي) في قوله تعالى: (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ(. [آل عمران: 146].

    النَبيَُ، يقال: ((نبا الشيء عني يَنْبُو، أي تجافى وتباعد ، وأنْبَيْتُهُ أنا، أي دفعته عن نفسي، ونَبَا السيف إذا لم يعمل في الضريبة، ونَبَا بصري عن الشيء، ونَبَا بفلان منزله، إذا لم يوافقه. 

    والنُّبُوُّة والنَّبَاوة: ما ارتفع من الأرض، فإن جعلت النَّبي مأخوذاً منه، أي أنه شرف على سائر الخلق، فأصله غير الهمز، وهو فعيل بمعنى مفعول، وتصغيره نُبَيُّ، والجمع أنبياء(((
) وقيل : هو المخاطب عن الله تعالى(
).

     و كأَيّن: اسم يفيد التكثير، وهو بمعنى كم(
). وهذه  الآية فيها تسلية للمؤمنين، وشد عزيمتهم، وعدم النكوص والرجوع عن أمر الله، إذ ((ضرب الله - تعالى - للمؤمنين عن سلف من صالح الأمم، الذين لم يثنهم عن دينهم قتل الكفار لأنبيائهم))(
). كما يُبين لهم ويُخبرهم بأن كثيراً من الأنبياء الذين قاتل معهم كثير من أصحابهم واتباعهم لنصرتهم، ونصرة دينهم، فما وهنوا، أي لم يخافوا وينكسروا ، وما جبنوا عن الجهاد، ولم يرجعوا عن دينهم، ولم يهنوا بعد قتلهم(
) لأن الذي قتل منهم إنما هو في سبيل الله ،وطاعته وقوامة دينه، ونصرة رسوله، فلم ينثنوا عنه ولم يضعفوا ، ولم تضعف ((نفوسهم لما أصابهم من الكرب والشدة والجراح، وما ضعفت قواهم عن الاستمرار والكفاح، وما استسلموا للجزع ولا للأعداء، فهذا شأن المؤمنين المنافحين عن عقيدة ودين))(
). وما ينقص الأمة اليوم إلاّ رجال كأولئك الرجال الذين أقاموا صرح الدين، ودافعوا عنه وأعزوه ونشروه في كل بقاع العالم ، فأولئك - حقاً - جيل قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأرواحهم في سبيل الله، ونصروا دينه ورسوله، فأيدهم الله بنصره، وأعزهم في الدنيا، وجعل لهم المكانة السامية في الآخرة.

 وقوله (من بني ) الجار والمجرور في محل نصب تمييز لـ (كأَيّن)(
).

      ويتبين لنا أن ))التكثير المستفاد من(كأَيّن) واقع على تمييزها، وهو لفظ (نَبِيّ)، فيحتمل أن يكون تكثيرا في معنى مطلق العدد فلا يتجاوز جمع القلة ،ويحتمل أن يكون تكثيراً في معنى جمع الكثرة، فمنهم من علمناه ومنهم من لم نعلمه))(
). فكانوا – بحق – نبراساً يُهتدى ويُقتدى بهم في الدفاع والفداء ومقارعة الكافرين والأعداء، ونصرة الدين، وإعلاء كلمة الله،ونشرها في ربوع الأرض.

2. (من قَرْيَة) في قوله تعالى: (فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ( [الحج: 45] .

      القَرْيَة: القاف والراء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع واجتماع، وسُميت قرية لاجتماع الناس فيها، ويقولون: قَريتَ الماء في المِقْرَاة، جمعته،  وذلك الماء المجموع قَرِيّ، وجمع القرية قُرى ،جاءت على كُسوة وكُسي(
).

      وقيل : ))هي كل مكان اتصلت به الأبنية واتُخذ قراراً، وتطلق القرية على المدن وغيرها(((
).

      والمعنى الذي وردت فيه الآية لتعبر عنه، هو أن إهلاك القُرى كان بسبب ظلمها فلينظروا ((كيف كان نكير، أي ثم أخذتهم فأبلغت ابلغ الإنكار، فأهلكت قرى كثيرة ، لأن معنى (( فكأَيّن من قرية ((معنى كم من قرية، ومعنى كم من قرية، عدد كثير من القرى(((
).

     لقد بيّن الله - سبحانه وتعالى - على سبيل التكثير تلك القرى التي عصت أمر ربها، وصَمَّتْ آذانها عن دعوة الرسل ، ولم تستجب لما يدعونهم إليه، فكان مصيرهم الإهلاك، إما عن طريق عاصف ذهب بهم، أو صاعقة أخذتهم، أو طوفان أغرقهم، أو حجارة مزقتهم، أو غير ذلك، لأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم، والرسل الذين بُعثوا إليهم، فهذا الأمر لا يقتصر على تلك القرى، إنما هو سارٍ وجارٍ على كل قرية تعصي أمر الله، وتخالف شرعه ونهجه، وتُكذب رسله، فمصيرهم كمصير القرى السالفة من الإهلاك والدمار، وتلك سُنَّة الله في خلقه وعباده، ولن تجد لسُنَّة الله تبديلا ولن تجد لسُنَّة الله تحويلا.

      وقوله( أهلكناها )، المقصود به أهلها ، ودل قوله (وهي ظالمة) على ما ذكرنا، ويحتمل أن يكون المراد إهلاك نفس القرية، فيدخل تحت إهلاكها إهلاك من فيها، لان العذاب النازل إذا بلغ أن يهلك القرية فتصير مُنهدمة حصل بهلاكها هلاك من فيها(
). وفي الكلام حذف، والتقدير: (فكأَيّن من أهل قرية)، وهو كما جاء في قوله تعالى: (  وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ( [يوسف: 82]. والتقدير: (واسأل أهل القرية)، فيوقعون السؤال على القرية ويريدون أهلها(
)، ولاشيء يناسب موقفهم النفسي غير التعبير على هذا النحو، وكأنهم يقولون: اسأل القرية، نباتها وحيوانها، وجمادها، وإنسها وجنها، وسوف تجد صدق ما نقول، وتوظيف ذلك كله من أجل تهمة كيدهم لأخيهم الثاني، وموقفهم بالغ الضعف وهم أبرياء من مثل هذه التهمة، لكن لا دليل عندهم غير أن يأتي بكلامهم في نهاية  الآية بهذا التوكيد (وإنا لصادقون). فالتمييز- كما ذكرنا - هو رَفع الإبهام الواقع في الكلام، وحذفه يزيد في الإبهام والغموض، ولهذا قلّ حذفه. 

      وحذف التمييز يكون لغرض بلاغي ))أو إذا لم يُعلم المراد لَزِم ذكر التمييز إذا قَصَد المتكلم الإبانة ، فإن لم يُرِدْ ذلك وأراد الإلغاز وحَذَف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييز وهذا إنما يصلحه ويفسده غرض المتكلم))(
). ولا يجوز حذف أي شيء من الكلام إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته(
). 

     والحذف يعتمد على أساس التلآزم القائم بين عناصر الجملة الواحدة، وتآزرها في الإبانة عن المعنى، بحيث يكون أحدهما متمماً للآخر، ففي الوقت الذي يقوم فيه العنصر المحذوف بإبراز العنصر المذكور فإن هذا العنصر يقوم مع العناصر الأخرى بالدلالة على المحذوف والإبانة عن معانيه(
).

    وقوله من(قرية)، تمييزٌ لـ ( كأَيّن)(
) قال سيبوبه: ((إنما ألزموها (من) لأنها توكيد فَجُعِلَتْ كأنها شيء يتم به الكلام، قال: ورُبَّ تأكيد لازم حتى يصير كأنه من الكلمة(((
). وقال ابن يعيش: ))إنما ألزموها (من) توكيداً فصارت بمنزلة تمام الاسم ومثله زيادة (ما) في: سيما زيد، وإنما اختاروا ذلك لتوهم لبس ربما وقع ذلك أنك إذا قلت: (كأي رجلاً أهلكت)، جاز أن يكون رجلاً منصوباً بكأي، فيكون واحداً في معنى جمع، ويجوز أن يكون منصوباً بالفعل بعده، ويكون كأي ظرفاً، كأنه قال: كأي مرةٍ، فيكون رجلاً واحداً لفظاً ومعنى، كأنه قال: أهلكت رجلاً مراراً(((
). 

    و كأَيّن ((يقتضي التكثير فدل على أنه لا يُراد بقرية، وبئر، وقصر معين، وإن كان الإهلاك إنما يقع في معين،لكن من حيث الوقوع لا من حيث الدلالة واللفظ،،وينبغي أن يكون  وبئر وقصر من حيث عطفا على من قرية أن يكون التقدير: أهلكتهما كما كان أهلكتها، مخبراً به عن  كأَيّن الذي هو القرية من حيث المعنى ،والمراد ،أهل القرية(((
) ونرى أن المراد بنسبة الظلم إليها نسبة إلى أهلها أي : وأهلها ظالمون،ثم جعل القرية خاوية ، أي ساقطة على سقوفها وذلك بسبب تعطل سكانها حتى تهدمت فسقطت حيطانها فوق سقوفها وإسناد السقوط إلى العروش لتنزيل الحيطان منزلة كل البُنيان لكونها عمدة فيه(
). وهكذا فالآية تكشف عن اخذ الله – تعالى – القرى الظالمة المكذبة وإهلاكها بالدمار والخراب، ((وهي كثيرة تلك القرى المُهْلَكة بظلمها، والتعبير يعرض مصارعها في مشهد شاخص مؤثر(فهي خاوية على عروشها)، والعروش: السقوف، وتكون قائمة على الجدران عند قيام البناء، فإذا انهدم خرت العروش، وسقطت فوقها البنيان، وكان منظرها موحشا كئيبا مؤثرا داعيا إلى التأمل في صورتها الخالية، وصورتها البادية، والربوع الخربة أوحش شيء إلى النفس واشدها استجابة للذكر والعبرة والخشوع(((
). 

      أما في قوله تعالى: (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ( [الأعراف:  4]  جاء التعبير القرآني بـ (كم) وفي سورة الحج قال تعالى(فكأَيّن) والسياق هو الذي يوضح الفرق بين الاستعمالين فالمتتبع للآيات في سورة الحج يرى أنها ((جاءت في سياق المظلومين الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق، وقد أُذن لهم بالقتال وفيه التأسي بما وقع للطوائف المؤمنة من قبل، فقد كذبهم قومهم وأوذوا، فأملى ربك للكافرين ثم أخذهم أخذة قاصمة ثم قال بعد ذلك (فكأَيّن) فهذا موطن تفخيم كأنه قال: (وكم من قرية آية قرية )، كما تقول: (مررت برجل أي رجل)، ووجود أي المبهمة يشعر بهذا المعنى.

     والتفخيم هنا( لله) الذي أخذ مثل هذه القُرى المتجبرة العاتية الظالمة(((
).

     كما نلحظ تكرار التكثير بـ ( كأَيّن ) في القرى، قال تعالى: (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ( [الحج: 48] .
     وفائدة ذلك ((أنه جلب معنى آخر غير ما جاءت له الأولى، فذكر أولاً القرى المهلكة دون إملاء، بل بعقب التكذيب، ثم ثنَّى بالمهلة لئلا يفرح هؤلاء بتأخر العذاب عنهم(((
) .

     والإملاء: هو الإمهال، والتأخير، وإطالة العمر، والله يُملي للظالم، أي يمهله، وذكر هنا القرى التي أهلكها بعد الإملاء(
). والله - سبحانه وتعالى- ((قد أملى لكثير من تلك القرى الهالكة، فلم يكن منجياً لها من المصير المحتوم، والسُنَّة المطردة في هلاك الظالمين(((
).

     فإن قيل: لِمَ ذكر  الآية الأولى بالفاء، فقال: (فكأَيّن)،  وفي هذه  الآية بالواو، وقال: (و كأَيّن) ؟.

    وذلك لأن الأولى وقعت بدلاً من قوله (فكيف كان نكير)، وأما هذه فحكمها حكم ماتقدم من الجملتين المعطوفتين بالواو (
). وهي قوله: (وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ( [الحج: 47].

3- ما دل على المقادير: 

    هذا النوع من التمييز لم يرد في القران الكريم ،وينقسم على ثلاثة أقسام:-

1. ما دل على الوزن، كقولك : (رطل زيتاً) و (منوان سمناً)، وهو تثنية مَناً، كما يقال: في تثنية عصا، عصوان، ويقال فيه: مَنٌّ – بالتشديد - وتثنيته مَنّان.

2. ما دل على المساحة، - بكسر الميم- وهي الذّرع، كقولك: (شبر أرضاً) و ( جريب عسلاً).

3. ما دل على الكيل، كقولهم: (قفيز براً) و (صاع تمراً)(
).

4- ما وقع من تمييز بعد شبه المقادير :-
    وهذه المقادير إذا نَصْبتَ عنها التمييز أردت بها المقدورات لا المقادير، لأن قولك: (عندي ذراع ثوباً ورطل زيتاً)، والمراد بذراع المذروع لا ما يذرع به، وبرطل الموزون لاما يوزن به وكذا في غيرهما(
).

       وقد ورد في القران الكريم قوله تعالى: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه( [الزلزلة: 7] وقوله أيضا (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ(  [آل عمران: 91].

       فقوله: (خيراً وذهباً) تمييز لـ (مثقال، وملء)، ولا يجوز جرّهما بالإضافة، لأن (مثقال وملء) مضافان مرة، فامتنع إضافتهما مرة أخرى، وإلى هذا أشار ابن مالك في ألفيته(
): 

والنصب بعد ما أُضيف وجبا             إن كان مثل مِلء الأرض ذهباً

       فلا يجوز جرّ التمييز فلا تقول: (ملء ذهب) وإن صح إغناء المضاف إليه، جاز نصب التمييز وجاز جرّه بالإضافة بعد حذف المضاف إليه، نحو: (هو أشجع الناس رجلاً) و (هو أشجع رجل)(
). 

     فـ (المِلْء) من مَلأَ الشيء يَمْلُؤه مَلأً فهو مَمْلُوُء، ومَلأَهُ فامتلأ وتَمَلأ، وإنه لَحَسَن المَلأة، أي المَلء لا التملُّؤ، وإناء مَلآن، والأنثى مَلأى ومَلآنه، والجمع مَلاء، ويقال: مَلأتُهُ مَلأ بوزن مَلعاً، فإن خففت قلت مَلاً. 

      والمِلء بمعنى – بالكسر – اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، يقال: أعطى مِلأه ومِلأيْه(
). فضلا عن ذلك تدل كلمة (مِلء)على كل (( ما شُحن به الوعاء، فهو - بكسر الميم - وبفتحها المصدر، تقول: مَلأتُ الشيء أمَلْؤهُ مَلئاً، والمَلء: اسم ما مَلأت به(((
).

      فالآية تبين أنه من كان كافراً فلا ((ينفعه إنفاقه وتقرباته في الدنيا ولو أنفق مِلء الأرض ذهباً، وكذلك في الآخرة لم يُقبل منه(((
). فمهما أنفق على أي ((حال من الأحوال، ولو على حال الافتداء، والمراد بالمثال المبالغة في الكثرة، أي لا يقبل منه شيء، وإنما اقتصر على مِلء الأرض، لأنه أكثر ما يدخل تحت أوهام الناس ويجري في محاوراتهم(((
)، وحساباتهم واعتادت عليه ألسنتهم.

     وقوله (ذهباً) ((منصوب على التمييز، لأنه مُفسِّر لا يأتي مثله إلا نكرة، فخرج نَصْبُهُ كنَصْب قولك: (عندي عشرون درهماً) و (لك خيرهما كبشاً) ومثله قوله: (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا( [المائدة: 95]  وإنما يُنْصَب على خروجه من المقدار الذي تراه قد ذُكِرَ قبله، مثل (مِلء الأرض) أو (عَدل ذلك)، فالعدل مقدار معروف، و(مِلء الأرض) مقدار معروف، فانْصِبْ ما أتاك على هذا المثال ما أُضيف إلى شيء له قدر(((
).

     وقد علل الأخفش نصب (ذهباً)على التمييز ((لأنك شغلت الإضافة بالاسم الذي دون الذهب وهو الأرض، ثم جاء الذهب وهو غيرهما، فانْتَصَبَ كما يَنْتَصِبُ المفعول إذا جاء من بعد الفاعل(((
).

    وذهب أبو حيان إلى أن قوله: (ذهباً) منصوب على إضمار (مِن) أي (من ذهب)(
).

وأجاز الفراء رفعه على الاستئناف، كأنه يُريد: هو ذهب(
)، والمشهور عند الجمهور، أن      ( ذهباً ) منصوبٌ على التمييز(
). والله- سبحانه وتعالى - يُبين في  الآية أنه لا يقبل من أحدهم فداهم وذلك ((بسبب شناعة فعلهم الذي هو الاجتراء على الكفر، ثم الموت عليه، فلا يُقبل منهم ذلك الافتداء ولو بذله هبةً أو هدية أو غير ذلك(((
).

       فتخيل معي حال الكافرين عندما يأتي يوم القيامة بين يدي ربه، ويقول : أتقبل مني (ملء الأرض ذهباً) ومثله وضعفه فيقول الله عز وجل: ( لا )، فهو لا يملك حتى نفسه، ولكن هي أماني يُمنيها على نفسه، ولكي يُبين الله تعالى لمن تكون العقبى والحقيقة يوم القيامة ((وكأن الله - سبحانه وتعالى - يحكم بالعذاب الأبدي وينفي عنهم أي واسطة تدفع عنهم العذاب(((
).

      وهذا حال الكافرين لا يقبل الله منهم أعمالهم ولا أموالهم ،لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وفي الآية ((بيان لأهل الحرص على المال، ثم لا ينتفعون به لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن المال لا ينتفع به في الدنيا مادام في يده حتى يفقده منها، ومادام حريصاً عليه فهو عبد له، نصره في  الدنيا بحراسته والخوف عليه، والبلاء في تنميته، وخصومة الناس على جمعه، ويكون يوم القيامة جمراً يكوى به في نار جهنم(((
).

5-التمييز المجرور بـ (من): في غير (كم) و ( كأَيّن) و (لفظ العدد):
    سنتناول في هذا المبحث التمييز المجرور بـ (من) ولا نقصد به ما كان مسبوقا بـ (كم، وكأَيّن ، ولفظ العدد)، بل هو ما ورد دونهم.

    إن جرّ التمييز بـ (من) هو الفارق بينه وبين الحال، فدخول حرف الجر(من) يَنُصُّ على أنه تمييز، ولا يقبل الشك أو التأويل في جعله نوعاً من أنواع المنصوبات، ويجوز أن يُجر بـ (من) كل مُميِّز إلا الفاعل في المعنى، ومميِّز العدد، نحو: (طاب زيد نفسا )، فلا يجوز (من نفس) و (عندي عشرون درهما)، فلا يجوز (من درهم)(
).  

     ومن الواضح أن حرف الجر من  شروط تقديره إن لم يظهر النصب نكرة توضيح مبهماً والتنكير، شرط أساسي وإن جاء قليلا في الشعر معرفة، وهو منصوب.

     وفي الاستعمال فإن الاسم المُميِّز المعرفة يكون مجروراً بـ (من) أو بالإضافة، فنقول: (عندي قنطار من الشعير)، ولا نقول: (عندي قنطار الشعير)، بالنصب، فإذا أردنا أن ننصب نحذف حرف الجر، ونُنَكِّر الكلمة، فنقول: (عندي قنطار شعيراً)، وإذا حذفنا حرف الجر في هذه الجملة ننصب الكلمة بنزع الخافض(
).

      وهناك فرق بين الجر بـ (من)، والجر بالإضافة، فنقول: (عندي حب عسل) و (عندي حب من عسل)، فالجر بالإضافة يحتمل معنيين، أما الجر بـ (من) فليس كذلك(
)، فان قلت: (عندي قنطار شعير)، فلن يتبادر إلى الذهن إلا معنى التمييز. أما الأوعية ففي جرّ مُميِّزها نظر، ومهما يكن فإن تقدير الجر- كما ذكرنا – شرط في هذا النوع من التمييز، ومما يدخل في هذا الباب ما أورده سيبويه تحت عنوان (هذا باب ما ينصب الاسم بعد المقادير)، قلت: ((ويحه من رجل، وحسبك به من رجل، ولله درُّه من رجل، فتدخل (من) هنا كدخولها في كم توكيداً(((
)، وقال في موضع آخر: ((وذلك قولك: ما في السماء موضع كَفِّ سحاباً، ولي مثله عبداً، وما في الناس مثله فارساً، وعليها مثلها زبداً، وذلك أنك أردت أن تقول: لي مثله من العبيد، ولي ملؤه من العسل، و ما في السماء موضع كفٍ من السحاب، فحذف ذلك تخفيفاً، كما حذفه من عشرين، حين قال: عشرون درهماً(((
) نلاحظ أن قول سيبويه: (وذلك أنك أردت أن تقول)، أي أن صورة الجر هي المعنى القطعي، ولعله يقصد بقوله: إنها دخلت توكيداً، إنها دخلت لقصد النص على التمييز وتوكيده(
).

     ذكر ابن السراج أن ))قولهم: حسبك بزيد رجلاً، وأكرم به فارساً وما أشبه ذلك، ثم تقول: حسبك به من رجل، وأكرم به من فارس، ولله درّه من شاعر، وأنك لا تقول: عشرون من الدراهم، ولا هو أفره منك من عبد، فالفصل بينهما أن الأول كان يلتبس فيه التمييز والحال، فأدخلت (من) لتخلصه للتمييز.

     ألا ترى أنك لو قلت: أكرم به فارساً، وحسبك به خطيباً، لجاز أن تعني في هذه الحال، وكذلك إذا قلت: كم ضربت رجلاً وكم ضربت من رجلٍ، جاز ذلك لأن كم قد يتراخى عنها مميِّزها، فأن قلت كم ضربت من رجل، فدخول (من) قد أزال الشك))(
).

     والظاهر أن (من) يُؤتى بها للنص على التمييز، أما النصب فقد يحتمل التمييز وغيره أحيانا، نحو(ما أحْسَنَهُ خطيباً) فقولك: (خطيباً) يحتمل التمييز والحال، أما (من) في قولك: (ما أحسنه من خطيب) فقد نصت على التمييز، ونقول: (كفى به شاعراً) فهذا يحتمل التمييز والحال، فإذا قلت: (من شاعر) تعني أنه تمييز.

      ومعنى الحال الدلالة على الهيئة بخلاف التمييز، تقول: (ما أشجعه فارساً) و (ما أجبنه راجلاً)، أي هو شجاع في هذه الحال، وجبان في حالة أخرى، فإن عَرَّفت المجرور بـ (من) احتمل معنى أخر وهو أن تكون (أل) للعهد، فقولك: (هذا خاتم من الذهب)، يحتمل أن يكون المعنى أنه من جنس الذهب، ويحتمل أن يكون الخاتم من الذهب المعهود بينكم، أي أن هناك ذهباً فتقول له: (هذا الخاتم من ذلك الذهب)(
).

      وهكذا فإن الاختلاف واضح بين الجر بـ (من)، والجر بالإضافة، وكذلك بين الجر بـ (من) والنصب، كما أن الفرق واضح بين تعريف المجرور وتنكيره. 

      وقد ورد هذا التمييز في القران الكريم في(اثنين وثلاثين) موضعا منها ما يأتي:

1- (من الفجر) في قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ( [البقرة:  187]

     الفَجْرُ: مصدر قولك: فَجَرْتُ الماء أفْجُرُه فَجْراً، وفَجَّرته تفجيراً، قال الأزهري : ((الفَجْرُ أصله الشّقُ(((
). وقيل: هو ضوء الصبح، وهو حُمرة الشمس في سواد الليل، وقد انفجر الصبح وتفجَّر وانفجر عنه الليل، وأفجَروُا دخلوا فيه، وأنت مُفْجِر إلى طلوع الشمس، ويقال للصبح المستطير فجر، وهو الصادق. والمستطيل الكاذب يقال له: فجراً أيضاً. وأما الصبح فلا يكون إلا الصادق. والفجر: تفجيرك الماء، والمَفْجَر: الموضع الذي يَفْجُر منه، وقيل: هو الانبعاث في المعاصي والزنا كالفجور فيهما، فَجر فهو فُجُور وفَاجُور من فُجُر- بضمتين -وفاجِر من فُجَّار وفَجَرَة، والفجر بالتحريك، أعمال الخير والبر(
). 

     يبين الله - تعالى - في هذه  الآية للمسلم وقت التمتع بالأكل والشرب طيلة الليل إلى أن يستبين له بياض النهار من سواد الليل، وجاء التعبير في  الآية عن ذلك بالخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا ينبغي أن يُفهم النص على ظاهره فيوعى وعياً حرفياً كما وعاه بعض الناس، إذ وهِمُوا أن المراد بالخيط هو الحبل الدقيق المعروف، بل أن المقصود بالخيط الأبيض هو بياض النهار إذا انفجر ولاح ضوؤه في الأفق، أما الخيط الأسود، فهو سواد الليل يغشى السماء(
). 

        فالخيط الأبيض أول ما يبدو من الفجر المُعترض في الأفق كالخيط الممدود، فَمُدَّ إلى غاية انتهاء الليل، أما الخيط الأسود، فهو ما يمتد معه من غبش الليل، أي بقيته، وقيل: ظُلمة آخر الليل شُبِّها بخيطين أبيض وأسود، وهو فيه - كما قيل - إنهاض لحُسْن الاستبصار في ملتقى الليل والنهار، حتى يُؤتى العبد نور حَسن يتبين ذلك على دقته ورقته(
) فالخيط هنا يراد به الشعاع الممتد في الظلام والسواد الممتد بجانبه(
). 

       أما الجار والمجرور (من الفجر) فهو في محل نصب تمييز(
) وقد أزال الشك والإبهام الواقع في قوله:(حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) وبيّن أن المقصود من الخيط الأبيض والخيط الأسود ليس بالحبل الدقيق كالعقال ونحوه، وإنما هو النهار بضيائه، والليل بسواده وهما المقصودان(
).

       و(من) في قوله (من الفجر) قيل: إن ( من ) الأولى لابتداء الغاية(
) والثانية: للبيان كأنه قيل: الخيط الأبيض الذي هو الفجر(
)، وكلاهما متعلق بيتبين، وجاز تعلق الحرفين بفعل واحد وإن اتحد لفظهما لاختلاف معناهما(
). والمعنى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حال كون الخيط الأبيض هو الفجر(
)، في حين ذهب الزمخشري إلى أن (من) للتبعيض، فالخيط الأبيض جزء من الفجر لأنه أوله، والمعنى: عليه حال كون الخيط الأبيض بعضاً من الفجر(
).

      وكذلك سُمِّي الفجر فجراً، لأنه يتفجر منه النور، وذلك إنما يحصل في الصبح الثاني لا في الصبح الأول كما قيل: إن الفجر فجران، أولهما: ما كان ضياء ساطعاً على هيئة بياض مستطيل في الأفق لا يلبث أن يزول لتعقبه ظلمه، وثانيهما: ما جاء عَقِيْبَ الفجر الأول، وكان ضوؤه منتشراً وهو إيذان بطلوع النهار(
). وقد ذكر السيوطي أثناء حديثه عن المجمل والمفصل قوله: ((إن هذا الغموض العارض الناشئ عن تردد المجمل بين أمرين لا يلبث أن يزول فإذا أورد عليه سُمي مفصِّلاً أو مفسِّراً أو مبيِّناً، وتبيين المجمل إما أن يَرِدَ مفصِّلا)) (
) نحو: (من الفجر) فانه فسَّر مجمل قوله تعالى: ((حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود(( إذ لولا الفجر لبقي الأول على تردده وإجماله(
). وقال الزركشي: ))فإن قيل: ليس للفجر خيط أسود، إنما الأسود من الليل ؟. وذلك لأن (من الفجر) متصل بقوله: (الخيط الأبيض)، والمعنى: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر والخيط الأسود من الليل)، لكن حُذف التمييز، وهو قوله (من الليل )، لدلالة الكلام عليه، ولوقوع الفجر في موضعه لأنه لا يصح أن يكون (من الفجر) متعلقاً بالخيط الأسود، ولو وقع (من الفجر) في موضعه متصلا بالأبيض، لضعفت الدلالة على المحذوف، وهو (من الليل)، فحذف من الليل اختصاراً وأخر (من الفجر) للدلالة عليه(((
) فالحذف يقع في الجملة لمعان بلاغية لطيفة تدل عليها القرائن، على ألاّ يكون الحذف تعمية وإلغازا،ً ومن جمالية الحذف أنه متى ظهر المحذوف زال البهاء من الكلام واندثرت بهجته، وصار إلى ما يشبه الغث والقرينة شرط في صحة الحذف لأنه مقترن بها.

      فجمالية أسلوب الحذف تراعي خفة الألفاظ على اللسان، والتئام بعضها مع بعض خشية التنافر في الموقع، وللمحافظة على توازن العبارة، ودقة إيحاء وقعها. 

     فالمعول عليه في بيان كشف جمال أسلوب الحذف إنما هو العقل الفطن، والذوق المرهف، وإدراك ما ينطوي عليه من أسرار بلاغية(
).

      فالاستجابة لطبيعة المحذوف وسياقه هي التي تثير فينا التأمل الممتد إلى ما لانهاية.     فالاستحسان في حذف التمييز بما يحمله من وظيفة فنية لا يتأتى من العرض السكوني، وإنما يتأتى من فهمه، ومن ثَمَّ عرضه بوضوح، ودقة واستشراف لجماليته(
).

     كما أن ((في الاقتصار على بيانه نمط من الفصاحة حيث لم يكن فيه ذكر الممثولين اكتفاء بأحدهما عن الآخر، ففيه تأصيل لأصل البيان من النهار، حيث لم يقل: (من الليل)، كما قال: (من الفجر) بما في الفهم من الذكر، وفي وقوع المبيِّن إثر مثله نمط آخر  من فصاحة الخطاب العربي، لأن العرب يَرُدُّون الثالث إلى الأول لا إلى الثاني ليتعلق بالأول في المعنى، وينتظم بالثاني في اللفظ، فيكون محرز المحل المفهوم راجعاً إلى الأول بالمعنى، وأوضح دليل على إيجاب التبيين أمْرُهُ بالإتمام، فإنه لما وقع الشروع فيه  ( من ) التقدير: فإذا تبين الفجر الذي أُمرتم بمراقبته لكونه غاية لما أحل لكم فصوموا أي امسكوا عن المفطر(((
). ولم يعكس، أي لم يقل: من الليل، لأن غالب الصوم مربوط بالفجر لا بالليل(
). 

     ومن الواضح أن الآية تشير إلى إباحة الأكل والشرب للمسلم، وفي قوله (حتى يتبين) ((تحديد لنهاية وقت الإفطار بصريح المنطوق، وقد علم منه لا محالة أنه ابتداء زمن الصوم، إذ ليس في زمان رمضان إلا صوم وفطر، وانتهاء أحدهما مَبْدأ الآخر، فكان قوله: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ( بياناً لنهاية وقت الصيام، ولذلك قال تعالى: (ثم أتموا)، ولم يقل: ثم صوموا لأنهم صائمون من قبل(((
). وهو أمر يقتضي الوجوب.

      وأما  قوله (إلى الليل) ففيه ((دلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس لأن (إلى) لا تمتد معها الغاية بخلاف (حتى) فالمراد هنا مقارنة إتمام الصيام(((
) فمن أفطر وهو شاك فعليه القضاء والكفارة.

2-(من الدمع) في قوله تعالى: (وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ( [المائدة : 83].

     الدَّمْعُ: ماء العين من حُزن أو سُرور، والجمع أدْمُع ودُموع ،والقطرة منه دَمْعَة، ودَمَعَتِ العين دَمِعَتْ تَدْمَعُ، فيهما دَمْعَاً ودَمَعَاناً ودُموعاً، وقيل: دَمِعَت دَمْعَاً(
).

     وقوله (من الدمع) أبلغ من يفيض دمعها، لأن المعنى: العين جُعلت كأن كلها دمع فائض(
).

     ومن الواضح أن ))الفيض والفيضان خروج الماء ونحوه من قراره ووعائه ويُسند إلى المائع حقيقة، وكثيراً مما يسند إلى وعاء المائع، فيقال: فاض الوادي، وفاض الإناء، ومنه فاضت العين دمعاً(((
).

     ومن الجدير بالبيان أن هذه  الآية فيها ثلاث مراتب، الأولى: فاض دَمْعُ عينه وهو الأصل، الثانية: مُحوَّلة، كقولك: فاضت عينه دمعاً، حَوّلَت الفعل إلى العين مجازاً و مبالغة، ونَصَبَ ما كان فاعلاً على التمييز، الثالثة: إن التحويل المذكور في  الآية أبلغ من الثانية في عدم نصب التمييز وإبرازه في صورة التعليل(
).

      وقوله: (من الدمع) الجار والمجرور في محل نصب على التمييز(
). 

     وفي (من) وجهان:

أحدهما: إن (من) لابتداء الغاية، أي فيضها من كثرة الدمع.

الثاني: أن يكون حالاً، والتقدير: تفيض مملوءة من الدمع(
).

    و(تفيض) في موضع نصب على الحال، لأن ترى من رؤية العين(
).

    ويوازن الزمخشري بين (دمعت) و (تفيض) الواردة في الآية، فيقول: ((معناه تمتلئ من الدمع حتى تفيض، لأن الفيض أن يمتلئ الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه، فوضع الفيض الذي هو الامتلاء موضع الامتلاء، وهو إقامة المسبب مقام السبب، أو قصدت المبالغة في وصفهم بالبكاء، فجعلت أعينهم كأنها تفيض بنفسها أي تسيل من الدمع من أجل البكاء، من قولك: دَمَعَتْ عينه دمعاً(
).

      فالزمخشري يردنا إلى الأصل اللغوي للفظة مما يجعلنا نتأمل في إسهام هذه المفردة في التصوير والاستعارة، فنجد هنا إيثار(تفيض) التي تتصل بالمياه الغزيرة المتدفقة، وكأن جفونهم ينابيع تفيض بالدمع الذي هو دلائل على عمق الإيمان، فالكثرة معبرة عن المضمون، كما أن الفيض يعبر عن استمرار أكثر مما يعبر الامتلاء ،فالفيض امتلاء بعد امتلاء(
).

     وهذا يدعونا الى القول أنهم قوم عرفوا الحق واستيقنوه، وارتاحت لهم أنفسهم، وخشعت لهم قلوبهم وأسماعهم، وغلبة على أعينهم شدة البكاء، والحق ما تبكي له العيون وتطمئن له النفوس، وترتاح له الأبدان.

3- (من قوة) في قوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ( [الأنفال: 60].

     القُوُّة : ((من تأليف  ق و ي، ولكنها حملت على فُعْلَة فأدغمت الياء في الواو كراهية تغير الضمة، وهي نقيض الضعف، والجمع قُوى وقِوى، وقد قَوِيَ الرجل، والضعيف يَقوى قوة فهو قوي، وقَوَّيْتُهُ أنا تقوية وقَاوَيْتُه فَقَوَيْتُهُ أي غلبته.

     والقوة: الخصلة الواحدة من قُوى الحبل، وقيل: القوة، الطاقة الواحدة من طاقات الحبل أو الوتر، الجمع كالجمع قٌوى وقِوى(((
).

     هنا مقطع أمُرت به الأمة الإسلامية بالاستعداد، وكان هذا الأمر لها في كل زمان ومكان، وشمل كل مايلزم من أمر الإعداد والاستعداد ((لإعداء الله الناقضي العهد كما يقتضيه السياق، أو للكفار كما يقتضيه ما بعده، والإعداد اتخاذ الشيء لوقت الحاجة إليه(((
). 

     قوله (من قوة) جار ومجرور(
) وجاءت (قوة) منكرة، ولم يقل: (من القوة) لأن المراد إعلام المسلمين بأن يعدوا لعدوهم أنواع القوة كافة من دون حصر أو تقييد. والله اعلم. 

     فالتنكير يقع لفوائد، ويستعمل لمقاصد لا يمكن للتعريف أن يقوم بها لا من الوجهة اللغوية، ولا من الوجهة البلاغية والدلالية، وكلها تُستقى من السياق، ومن مطابقته لمقتضى الحال والمقام، فالوظيفة التي يقوم بها الاسم النكرة لا يمكن أن يقوم بها الاسم المعرفة، فهي تنفرد بخصائص تنبثق من مفهوم التنكير ذاته. 

     فالتنكير لفظ مطلق ومتحرر من التخصص، فهو لا يفهم منه أمر محدود، ولا يقصد بالتعيين(
). 

    ونعود ثانية إلى قوله (من قوة )، فـ (من) وردت لها عدة معان، وجاءت في هذه الآية للدلالة على الجنس.

    (القوة) ههنا ما يكون سبباً لحصول القوة، وذكروا فيه وجوهاً منها ما فسرها الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالرمي، فلما قال الله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ( [الانفال: 60] ، صار المعنى واعدوا لهم ما تستطيعون إعداده مما يُرمى به فشمل السهم والصاروخ والمدفع والقنبلة الذرية، ومعنى قوله: (عليه الصلاة والسلام) القوة هي الرمي)    لا ينفي كون غير الرمي معتبراً، كما أن قوله: (عليه الصلاة والسلام) ((الحج عرفة)) (
) وقوله: ((الندم توبة))(
)  فهذا لا ينفي اعتبار غيره، بل يدل على أن المذكور من افضل المقصود وأجله(
).

     فكذا هنا بحمل معنى  الآية على كل ما يمكن أن يخترعه الإنسان من أدوات الرمي، وتشمل القوة أيضا ما تتضمنه القوة من الأسلحة وغيرها، فهو وصف عام لكل ما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو في جملة القوة، فكل ذلك مأمور به لأنه من فروض الكفايات(
) وهذا المعنى المادي للقوة، كما أن هناك معنى آخر وهو المعنى المعنوي، ويشمل الإعداد النفسي والروحي للمقاتلين الذي يدفعهم إلى القتال في المعركة، وهو شرط مهم في تحقيق النصر والتمكين وهزيمة الأعداء.

     فالخطاب في الآية للمؤمنين جميعهم، والضمير في قوله تعالى: ( لهم )عائد على الذين ينبذ إليهم العهد، أو على الذين لا يعجزون على تأويل من تأول ذلك في الدنيا، ويحتمل أن يعود على جميع الكفار المأمور بحربهم في ذلك الوقت، ثم استمرت  الآية في الأمة عامة إذ الأمر توجه بحرب الكفار جميعهم(
).

     فالآية توصي المسلمين بالجهاد، لأن فيه عزهم وفخرهم، والإعداد لأعداء الله والاستعداد لهم بالقوة والعدة والعدد، فهو أمر مفهوم - من خلال النص القرآني- للمسلمين والاستعداد لهم بالقوة و (برباط الخيل) وهو يشمل كل ما يركب للمعركة، أي شمل التعبير كل الآليات ((والرباط: اسم للخيل التي تربط في سبيل الله، ويجوز أن تسمى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة، ويجوز أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال(((
) وقيل: ((الرباط: جمع رَبْط ككلب وكلاب، ولا يكثر ربطها إلاّ وهي كثيرة، وفيها دلالة على الحض على تجمع المسلمين، ويجوز أن يكون الرباط مصدراً من ربط كصاح صياحاً ونحوه، لأن مصادر الثلاثي غير المزيد لا تقاس(((
).وقد علق أبو حيـان على ذلك بقوله انه: ((ليس بصحيح بل لها مصادر منقاسة(((
)،  وإذا أردنا أن نجعله ((مصدراً من رابط فكأن ارتباط الخيل واتخاذها يفعله كل واحد لفعل آخر له فيرابط المؤمنون بعضهم بعضاً، فإذا ربط كل واحد منهم فرساً لأجل صاحبه فقد حصل بينهم رباط، وذلك الذي حض في الآية عليه))(
)  وقيل: ((الرباط هي ما تُربط به القِربة وغيرها والجمع رُبُط، مثل كتاب كُتُب، ويقال للمصاب: ربط الله على قلبه بالصبر، كما يقال: افرغ الله عليه الصبر، أي ألهمه. والرباط الذي يبنى للفقراء مولد ويجمع في القياس على ربط-بضمتين – ورباطات. والمرابطة: إقامة المسلمين في الثغور للحراسة فيها(( (
) وفيه أيضاً ((إيحاء إلى باب الامتنان بالنصر في بدر، لأنهم لم يكن معهم فيه غير فرسين، وحض الخيل مع دخولها فيما قبل إشارة إلى عظيم غنائها، والرباط أيضاً ملازمة ثغر العدو، ورباط الخيل به إعداداً للعدو(((
).

     أما قوله: (به) أي ((بذلك الذي أمرتكم به من المستطاع أو من الرباط(((
).

    وأشار ابن عطية إلى معنى قوله: (ترهبون) أي ((تفزعون وتُخوفون، والرَّهبة: الخوف(((
). وقيل معناه: ((تخوفون تخويفاً عظيماً باهراً يؤدي إلى الهرب على ما أُجريت من العوائد(((
).

    ومن المفيد القول أن الله - تعالى - ذكر بعدها صفتين وأن كانتا متقاربتين لكنهما متغيرتا المعنى، وهي قوله (عدو الله وعدوكم) وبذكرهما يتقوى الذم، وتتضح وجوه بغضنا لهم، والمراد بهاتين الصفتين من قرب وصاقب(
). من الكفار وكانت عداوته متحركة بعد، ويجوز أن يراد بهما الكفار جميعهم، وقيل: هي إشارة إلى المنافقين، وقيل: غير ذلك(
). 

     وهذه الآية تشير إلى الإعداد والاستعداد لأعداء الله من قبل المسلمين في كل زمان ومكان من أجل تخويفهم وردعهم وقتلهم، وإذا فُقد الإعداد والاستعداد كان التمكين والحكم لأعداء الله في الأرض، ويكون حينئذ المسلمون مستضعفين كما هو الحال اليوم، فهم يعيشون حالة من الضعف والهوان والانكسار في جميع بقاع الكرة الأرضية من قبل أعداء الله، وما ذلك إلا بسبب تخليهم عن أمر الله ألا وهو الجهاد في سبيله، الذي حضت الآية عليه، واصبح غائباً اليوم، مصداقاً لقوله (صلى الله عليه وسلم): ((إذا تبايعتم بالعِيْنَة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سَلَّطَ الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تَرْجِعُوا إلى دينكم))(
).    




الفصل


الأول





تمييز المفرد








(�) العين: مادة (عدد)،1/90. 


(�) لسان العرب. مادة(عدد)،4/272. 


(�) الكتاب: 3/556.


(�) التعريفات: للجرجاني، 85. 


(�) النحو الوافي :4/489. 


(�) ينظر:التطور النحوي، برجشتراسر، 80. 


(�) حاشية الصبان:3/246. 


(�) معاني النحو:3/264.


(�) لسان العرب: مادة (عقد)،4/288.


(�) دراسات نحوية في القرآن، العدد والمجرورات: أحمد ماهر البقري، 30. 


(�) شرح الأشموني: 4/65. 


(�) معاني النحو: 3/265. 


(�) شرح إبن عقيل: 4/73. 


(�) ينظر: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير، وأساس البلاغة، الظاهر أحمد الزاوي، 3/359. 


(�) ينظر: معاني الأبنية في العربية، فاضل السامرائي، 141. من وحي القرآن: إبراهيم السامرائي، 125. 


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: للبقاعي، .1/405. 


(�) التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط: ابو حيان، 1/229. 


(�) إعراب القرآن : للنحاس، 1/180.


(�) معاني القرآن وإعرابه: للزجاج، 1/141. 


(�) البحر المحيط: 1/229. 


(�) م.ن: 1/229. 


(�) ينظر: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 3/97. 


(�) دراسات نصية (أدبية) في القصة القرآنية : سليمان طراونة، 261. 


(�) من أسرار التعبير القرآني. صفاء الكلمة: عبد الفتاح لاشين، 152. 


(�) صفاء الكلمة: 53. 


(�) ينظر: تنوير الأذهان، 1/67، الصحاح مادة (بجس):2/778. 


(�) ينظر: روح المعاني، 1/271، والتفسير الكبير: 3/96.


(�) التفسير الكبير: 15/33. 


(�) تنوير الأذهان: 1/68.


(�) صفاء الكلمة: 153. 


(�) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: فاضل السامرائي، 100. 


(�) معترك الاقران في اعجاز القرآن: للسيوطي، 3/8. 


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:1/403-404. 


(�) التعبير القرآني :فاضل السامرائي، 98. 


(�) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: 98. 


(�) التعبير القرآني:287، وينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، 98. 


(�) ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن: 1/87-89، ودرة التنزيل وغرة التأويل: للخطيب الإسكافي،41-20، والبرهان في أعجاز القرآن: الزملكاني، 88-90. 


(�) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: 98.


(�) النص القرآني من الجملة إلى العالم: وليد منير، 159.


(�) ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: 2/510. 


(�) معجم ألفاظ القرآن: مجمع اللغة العربية، 1/564. 


(�) معاني القرآن وإعرابه: 2/382. 


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: إبن عطية، 6/110.


(�) معجم ألفاظ القرآن: 1/564. 


(�) معاني القرآن وإعرابه: 2/382. 


(�) من بديع لغة التنـزيل: ابراهيم السامرائي، 112. 


(�) ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله الزمخشري، 2/168. 


(�) ينظر: معاني القرآن، للأخفش، 2/313. المحرر الوجيز: 109. 


(�) التبيان في اعراب القرآن: ابو البقاء العكبري، 1/599. 


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن، 1/376. 


(�) معاني القرآن وإعرابه: 2/382. 


(�) معاني القرآن وإعرابه: 2/382، وينظر: التبيان في اعراب القرآن، 1/599، البحر المحيط: 4/406. 


(�) ينظر: معاني القرآن، للأخفش ،2/313.  


(�) تسهيل السبيل لعلوم التنزيل: ابن جزي، 2/51، 52.


(�) التأويل النحوي في القرآن الكريم: للحموز، 329 - 335.


(�) ينظر: البحر المحيط، 8/375، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، 19/79. 


(�) وقيل: ((قائله رجل من بني كلاب يسمى النواح والشاهد فيه قوله (عشرة أبطن) وكان القياس (عشرة أبطن) لان البطن مذكر، لكنه كنى عن الأبطن بالقبائل بدليل قوله (من قبائلها العشره). وقيل: البطن دون القبيلة، وَقِيْلَ: دون الفخذ وفوق العمارة، مذكر والجمع أبطن، فأما قوله (فان كلاباً...ألخ) فإنه أنث على معنى القبيلة، وأبان ذلك بقوله: (من قبائلها العشرة)، المحرر الوجيز: 6/ 110.


(�) ينظر: البحر المحيط،4/407. 


(�) التفسير الكبير: 15/132. 


(�) البحر المحيط: 4/406، وينظر: صفوة التفاسير، الصابوني، 1/326. 


(�) الكشاف: 1/168، وينظر: التفسير الكبير، 15/33. 


(�) ينظر: معاني القرآن، للفراء، 1/397، المحرر الوجيز: 6/109. 


(�) المحرر الوجيز: 6/110. 


(�) معاني النحو: 2/767. 


(�) شرح المفصل: 6/19. 


(�) م.ن: 6/19. 


(�) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح، 2/733. 


(�) التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: 2/346. 


(�) شرح المفصل: 6/24. 


(�) شرح الرضي على الكافية: 2/155. 


(�) شرح المفصل: 6/12. 


(�) ينظر : معاني القرآن، الفراء، 2/138. 


(�) شرح المفصل: 6/21.


(�) الربيع بن ضبع الفزاري، وهو من شواهد سيبويه: 1/106، 293، المقتضب: 2/169، المقرب: ابن عصفور، 334، خزانة الأدب: 7/379، شرح الاشموني: 4/67 .


(�) الصحاح، مادة (قرأ): 1/64.  


(�) معاني القرآن: للأخفش، 1/174، وينظر: معاني القران وإعرابه، 1/303.


(�) الصحاح، مادة (قرء): 1/65.


(�) الجدول في إعراب القران وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة: محمود صافي، 2/471.


(�) البرهان في علوم القران: بدر الدين الزركشي، 4/24.


(�) البيان في غريب إعراب القرآن: 1/156.


(�) الكشاف: 1/ 474.


(�) إعراب القرآن: للنحاس، 1/263.


(�) التوجيه النحوي في تخريج بعض المسائل الفقهية: احمد محمد سليمان، البيان، الكويت، ع  287، ص 74.


(�) شرح ابن عقيل: 2/452.


(�) وهي: افعلة، افعل، فعلة، افعال، شرح ابن عقيل، 2/452. 


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية ، 2/452، 467.


(�) التوجيه النحوي في تخريج بعض المسائل الفقهية: ع 287،  1410هـ : 75.


(�) الصحاح، مادة (قرأ): 1/64، 65، وينظر: الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، 33/27.


(�) هي بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد بن قريش. روت حديثاً عن السيدة عائشة وجاء في الصحيحين أنها جاءت إلى النبي فقالت: اني امرأة استحاض فلا اطهر أفأدع الصلاة ؟ قال: لا إنما ذلك عرق ليست بحيضة. الاصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرالعسقلاني، 831.     


(�) هي التي لا يقطع الدم عنها.


(�) معاني القرآن وإعرابه: 1/303.


(�) حميد بن ثور الهلالي، تهذيب اللغة، مادة (قرأ): 9/274. 


(�) ينظر: معاني القرآن، للأخفش، 1/174.


(�) فتح القدير: 4/308، وينظر: الجامع لإحكام القرآن، 3/113، الموسوعة الفقهية: 33/27.  


(�) ديوانة: 91. وينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، 1/74 .   


(�)  مقاييس اللغة : مادة (قرأ) ، 5/79.


(�) لسان العرب: مادة (قرأ) ، 3/43. 


(�) المفردات في غريب القرآن: مادة (قرأ)، 413.


(�) البيت في لسان العرب، 3/ 44.


(�) مالك بن الحارث، لسان العرب، مادة (قرأ): 1/ 127، الصحاح، مادة (قرأ): 1/  64. أي لوقت هبوبها وشدة بردها، والعقر: موضع بعينه، وشليل: جد جرير بن عبد الله البجلي.    


(�) تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد: ابن عاشور، 2/ 388. 


(�) الكشاف: 1/ 272.


(�) دلائل الاعجاز: 82 .


(�) الكشاف : 1/272 .


(�) الكشاف: 1/271 .


(�) ينظر: التفسير الكبير، 6/87.


(�) أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية: عبد القادر عبد الرحمن السعدي،303.


(�) الكشاف: 1/ 310.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:4/ 111.


(�) من أساليب البيان في القران الكريم: أبو حمدة ، 99 .


(�) البحر المحيط : 2/304 .


(�) التبيان في اعراب القرآن: 1/213 .


(�) ينظر : من اساليب البيان في القرآن الكريم، 100 .


(�) معاني الابنية في العربية : 138 .


(�) التعبير القرآني : 39 .


(�) التفسير القيم : لابن القيم، 154-155 ، ينظر : البرهان في علوم القران، 4/22 .


(�) من بديع لغة التنزيل: 168. 


(�) لسان العرب، مادة ( شعب ) : 1/479-481 .


(�) التحرير والتنوير : 29/435 .


(�) ينظر : تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، 319، البحر المحيط : 8/406 


(�) التفسير الكبير : 30 /275 .


(�) م.ن : 30/275 .


(�) في ظلال القران : سيد قطب، 6/3793 ، وينظر: مشاهد القيامة في القرآن، سيد قطب، 73.


(�) من وحي القران : 155 .


(�) معترك الاقران في اعجاز القران : 1/ 160، تفسير سور المفصل من القران : عبد الله  كنون، 306 .


(�) ينظر: شرح المفصل 4/125 ، أسلوب النفي والاستفهام في العربية – في منهج وصفي في التحليل اللغوي - : خليل عمايرة، 39.


(�) ينظر: الكتاب، 2/156، المقتصد في شرح الايضاح 2/741، اللمع في العربية : 224 شرح المفصل : 4/125، مغني اللبيب : 1/183 .


(�) شرح الاشموني : 2/79، وينظر : النحو القراني، قواعد وشواهد، جميل ظفر 149 .


(�) الكتاب : 2/156 .


(�) شرح المفصل : 4 /125 .


(�) شرح قطر الندى وبل الصدى : 226 .


(�) معاني النحو : 2/772 .


(�) شرح المفصل : 4/129 . وينظر : شرح الرضي على الكافية 2/108 .


(�) معاني النحو : 2 /772 .


(�) شرح الرضي على الكافية : 2/108 .


(�) همع الهوامع : 1/254 .


(�) ينظر : شرح قطر الندى وبل الصدى 226، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: لابن هشام 546 . شرح التصريح على التوضيح: 2/279 .


(�) حاشية الصبان: 4/79، وينظر: حاشية الخضري 2/140، شرح التصريح على التوضيح: 2/ 379.


(�) معاني النحو: 2/773.


(�) شرح المفصل: 4/ 128، وينظر: ارتشاف الضرب، 1/ 379.


(�) ينظر: المقرب، 1/ 312. شرح الجمل: 2/48، ارتشاف الضرب: 1/ 379. 


(�) شرح التصريح على التوضيح: 2/280.


(�) معاني النحو: 2/774.


(�) همع الهوامع: 1/254، 255.


(�) شرح الرضي على الكافية: 2/97، وينظر: دارسات لأسلوب القرآن، محمد عبد الخالق عضيمة، 2/405.


(�) ديوانه: 451، والبيت من شواهد سيبويه 1/296، معاني القرآن: للفراء، 1/169، المقتضب: 3/58، الأصول في النحو: 1/387، خزانة الأدب: 6/485، أوضح المسالك: 3/227، شرح المفصل: 4/133، شرح التصريح على التوضيح: 2/280، شرح ابن عقيل: 1/195.


(�) شرح المفصل: 2/133، 134.


(�) شر ح الرضي على الكافية: 2/108.


(�) الكتاب: 2/146.


(�) لسان العرب: مادة (قصم)، 12/485.


(�) المخصص: لأبن سيده، 6/96.


(�) الكشاف: 4/64.


(�) الإعجاز الفني في القرآن: 98، 99.


(�) ينظر: فتح القدير، 1/400.


(�) فتح القدير: 1/400، وينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق القنوجي البخاري، 8/308.


(�) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: حسام النعيمي، 277.


(�) الخصائص: 1/65.


(�) في ظلال القرآن: 4/2370.


(�) ينظر: الإعجاز الفني في القرآن، 99.


(�) الجدول في إعراب القرآن: 17/10.


(�) من بديع لغة التنزيل: 219.


(�) الاعجاز الفني في القرآن : 231، وينظر: البناء الصوتي في البيان القرآني، محمد حسن شرشر، 88.


(�) التحرير والتنوير: 16 / 178.


(�) البحر المحيط: 4 / 56.


(�) الجدول في إعراب القرآن: 23/102 .


(�) صفوة التفاسير: 3/37.


(�) معاني القرآن وإعرابه: 4/319. وينظر: البحر المحيط، 7/ 383.


(�) البيان في غريب إعراب القرآن:2/133.


(�) ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (المسمى بتفسير أبي السعود): 4/281.


(�) تسهيل السبيل لعلوم التنزيل: 3/179.


(�) في ظلال القرآن: 5/3007


(�) معجم ألفاظ القرآن: مجمع اللغة العربية، 2/492.


(�) تسهيل السبيل لعلوم التنزيل:3/83.


(�) الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم: نذير حمدان،  346.


(�) ينظر: التحرير والتنوير، 19/101 .


(�) التفسير الكبير: 24/120 .





(�) الظاهرة الجمالية: 346 .


(�) التحرير والتنوير: 19/101 .


(�) م . ن : 19/101 .


(�) الظاهرة الجمالية: 346 .


(�) م . ن : 347 .


(�) م . ن : 347 . 


(�) صفوة التفاسير: 2/257 .


(�) التبيان في إعراب القرآن: 2/ 994 .


(�) التحرير والتنوير:19/101 .


(�) الكشاف: 3/ 300 - 301.


(�) البحر المحيط: 7/6 .


(�) التحرير والتنوير: 19/ 101 .


(�) الظاهرة الجمالية: 347 .


(5)  شرح الرضي على الكافية: 3/149.


(�)  ينظر: الفرائد الجديدة تحتوي على نظم الفريدة وشرحها المطالع السعيدة، للسيوطي، 1/468.


(�)  الكتاب: 2/17. 


(�)  البيان في غريب إعراب القران: 1/224.


(�)  ارتشاف الضرب: 1/285.


(�)  ينظر: مغني اللبيب، 1/246.


(�)  مغني اللببيب: 1 /246.


(�)   شرح المفصل: 4/135، وينظر: معاني النحو، 2/776.


(�)  ارتشاف الضرب : 1 /385.


(�) الزهر اليانع اللين في أحكام لغات كأَيّن: عبد الغني سادات،  تح: عبدالإله نبهان.  مجمع اللغة العربية، دمشق. مج75/1/96 .


(�) ارتشاف الضرب:1 /385.


(�)  شرح المفصل:4/134،135،شرح الرضي على الكافية: 3/ 151،152،تسهيل الفوائد: 125 ، ارتشاف الضرب: 1/388.


(�)  السبعة في القراءات: ابن مجاهد، 216، ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، الدمياطي،  1/489.المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني، 1/17.


(�)  ديوانه:21، الأمالي الشجرية: ابن الشجري، 1/106، شرح المفصل: 3/11،4/135، المقرب: 132، خزانة الأدب: 5/397، مغني اللبيب 2/459، همع الهوامع: 1/ 68، 256، 2/ 76، الدرر اللوامع:         1 /46،213،2/92، شرح الاشموني: 4/87. 


(�) البيت من شواهد سيبويه: 2/170، الدرر اللوامع: 1 /213، معجم شواهد العربية: عبد السلام هارون1/210.


(�) الكامل في اللغة والأدب: المبرد، 1251.


(�) ينظر: شرح المفصل، 4 /134.


(�) الكتاب: 2/171، النكت في كتاب سيبوبه: الأعلم الشنتمري، 1/533.


(�) الكتاب: 2/171.


(6)  م . ن: 2/161.


(�)  تسهيل الفوائد: 125.


(�)  ينظر: ارتشاف الضرب، 1/387.


(�)  الإتقان في علوم القران: 1/170.


(�)  مغني اللبيب: 1/186.


(�)  الصحاح: مادة (نبا)، 6 /2500.


(�)  القاموس المحيط: مادة (نبا)، 1/29.


(�) ينظر:معاني القران، للفراء، 1/237، البيان في غريب إعراب القران: 1/224.


(�) جامع البيان في تفسير القران: أبو جعفر بن جرير الطبري، 4/78.


(�) ينظر: معاني القران، للفراء، 1/237، التفسير الكبير: 9/26، دراسات قرآنية: محمد قطب، 364.


(�) في ظلال القران: 4/488.


(�) البحر المحيط: 3/73.


(�) التحرير والتنوير: 4/117.


(�) مقاييس اللغة: مادة (قرى)، 5/78.


(�) الموسوعة الفقهية: 33/160.


(�) معاني القران وإعرابه: 3/431.


(�) التفسير الكبير: 23/43.


(�) ينظر:الخصائص، 2/362.


(�) الخصائص: 2/378.


(�) م.ن: 2/360.


(�) في بناء الجملة العربية: 341.


(�) البحر المحيط: 16/377.


(�) الكتاب: 2/171.


(�) شرح المفصل: 4 /136.


(�) البحر المحيط: 160/377.


(�) فتح البيان في مقاصد القران: 9/60.


(�) في ظلال القران: 4/2429،2430


(�) معاني النحو: 2 /778.


(�) المحرر الوجيز:10/300،301.


(�) تسهيل السبيل لعلوم التنزيل: 3/44.


(�) في ظلال القران: 4 /2430.


(�) التفسير الكبير: 23/46.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية1، /217، وشرح شذور الذهب :256، وشرح التصريح على التوضيح: 1 /396.


(�) شرح الرضي على الكافية: 1/217.


(�) شرح ابن عقيل: 2/288.


(�) شرح الأ شموني: 2 /197.


(�) لسان العرب ، مادة(ملأ): 1/152.


(�) المحرر الوجيز: 3 /210.


(�) معاني القران واعرابه : 1/441 ، المحرر الوجيز: 3/210.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور :4/480.


(�) معاني القران : للفراء، 1/225،226.


(�) معاني القران: 1/209.


(�) البحر المحيط: 2/502.


(�) معاني القران: 1/226، وينظر: إعراب القران، للنحاس، 1/351.


(�) ينظر: التبيان في إعراب القران1/143، الجامع لإحكام القران: 4/131، النهر الماد حاشية على البحر المحيط: أبو حيان، 2/520.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 4/480.


(�) أسرار القران: 1112.


(�) م.ن: 1112.


(�) ينظر: شرح الشافية الكافية، 2/774.


(�) النصب بنزع الخافض، خولة الهلالي، مجلة كلية الآداب، بغداد، 2002، مج63/324.


(�) ينظر: شرح الشافية الكافية، 2/770.


(�) الكتاب: 2 /174.


(�) م.ن: 2/172.


(�) معاني النحو: 2/762.


(�) الأصول في النحو: 1/273،274.


(�) أسلوب التمييز ومعناه: 205،206.


(�) تهذيب اللغة: مادة (فجر)، 2/50.


(�) القاموس المحيط : مادة (فجر)، 2/107.


(�) ينظر:التفسير الكبير، 5/110.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 2/87 ، ينظر : فتح البيان في مقاصد القرآن، 1/376 . 


(�) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (المسمى بتفسير النسفي)، 99 .


(�) التبيان في إعراب القرآن :1/155 ، المحرر الوجيز، 2/125.


(�) ينظر: لتفسير الكبير ،  5/110 .


(�) المحرر الوجيز: 2/125.


(�) التفسير الكبير: 5/111.


(�) حاشية الجمل (المسماة الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية): سليمان العجيلي،  1/150.


(�) البرهان في علوم القران: 3/123.


(�) الكشاف:1/231، ينظر: تفسير النسفي، 99.


(�) البحر المحيط: 2/52.


(�) الإتقان في علوم القران: 2/18.


(�) البرهان في علوم القران: 2/215.


(�) م.ن: 3/123.


(�) في جمالية الكلمة (دراسة بلاغية نقدية): حسين جمعة، 47.


(�) م.ن: 55.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 1/88.


(�) الفتوحات الإلهية: 1 /150.


(�) التحرير والتنوير: 2/184.


(�) م.ن: 2/184.


(�) لسان العرب: مادة (دمع)، 8/91.


(�) الكشاف: 1/969، ينظر: التفسير الكبير، 16/162، البحر المحيط: 4/6.


(�) التحرير والتنوير:7/295.


(�) الانتصاف حاشية على الكشاف : احمد السكندري، 1/638.


(�) البحر المحيط:15/86.


(�) التبيان في إعراب القرآن: 1 /455.


(�) م.ن: 1/455.


(�) الكشاف:1/669،670.


(�) جمالية المفردة القرانية: احمد ياسوف، 287.


(�) لسان العرب: مادة (قوي)، 15/206،207.


(�) فتح البيان في مقاصد القران: 5/201.


(�) معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم: 236.


(�) في جمالية الكلمة: 69.


(�) صحيح الجامع الصغير في احاديث البشير النذير: السيوطي، 3167.


(�) مسند الإمام أحمد :1/376.


(�) التفسير الكبير:15/185.


(�) ينظر:فتح البيان في مقاصد القران، 5 /202.


(�) المحرر الوجيز: 6 /356.


(�) الكشاف:2/232.


(�) المحرر الوجيز:6/359


(�) البحر المحيط:4/512.


(�) المحرر الوجيز: 6/359


(�) فتح البيان في مقاصد القران: 5/202.


(�) نظم الدرر في تناسب الأيات والسور: 8/314.


(�) م.ن: 8 /314. 


(�) المحرر الوجيز: 6/630.


(�) نظم الدرر في تناسب الايات والسور: 8/314.


(�) صاقبة صقابا ومصاقبة : قاربه وواجهه، يقال : جار مصاقب.


(�) المحرر الوجيز:6/631.


(�) سنن أبي داوود: سليمان بن الاشعث السجستاني، 3/272. وينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي 4/547. وقد سقطت منه لفظة (ورضيتم بالزرع).
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